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 Ûئت©¿ اططث
ــتهر في مجالات اخرى كالنحو والصــــــرف واللغة  ــأن في الجانب الادبي والنقدي، ولكنه اشــــ ــبان شــــ للصــــ
والعلوم الاخرى. وقد شملت الدراسة على مجموعة من الموضوعات كالرواية والنقد اللغوي والنقد العروضي، 

 العربي. ب والنقدوالبلاغة وغيرها، التي شكلت محطات من نشاطه، لتعد ظاهرة في ʫريخ الاد

Abstract  
AlSabban� is� well� –� known� as� a� literary� figure� and� critic.� However� he�

excelled�in�other�fields�such�as�grammar,�morphology,�linguistic�and�other�
important�firlds�–�This�study�involes�a�set�of�topics�like�novel,�literay�criticism,�
prosodical�criticism�and�rhetorics.�which�represent�a�hallmark�in�his�a�ctivity�
and�a�phenomena�on�in�the�history�of�literature�and�criticism.�
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 هـ) ١٢٠٦علي الصبّان (تشذرات أدبية ونقدية في كتاب (حاشية الصباّن) على شرح (الأشموني) لمحمد بن  
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 اßÛصثطئ
كان للصــــــــــــبّان شــــــــــــأن في الجانب الأدبي والنقدي ولكنه اشــــــــــــتهر في مجالات اخرى كالنحو، واللغة، 

شـأنه في الجانب الأدبي والنقدي بحاجة الى من يكشـف عنه. وعلى هذا  ى، فبقي والصـرف، والعلوم الاخر 
الاســـــاس جاءت فكرة البحث ϥن يســـــلط الضـــــوء، ويكشـــــف عن الجوانب الأدبية والنقدية لدى الصـــــبّان 

 الذي عُرف، او اشتهر، ϥنه نحوي، ولغوي ليس غير، ولكنه امتلك منزلة اخرى في الأدب والنقد.
هـذا الرجـل قـد اختط لنفســـــــــــــــه مجـالاً آخراً غير مجـال النحو، واللغـة، والعلوم   ينبئ أنّ فكـان ذلـك كلـه: 

 الاخرى، ألا وهو مجال الأدب والنقد.
ــكلت محطات ظاهرة في Ϧريخ الأدب والنقد  ــة على مجموعة من الموضــــــــوعات التي شــــــ وشملت الدراســــــ

وغيرها، وقد سبقها تعريف ʪلمؤلِّف   العربية  العربي من مثل الرواية، والنقد اللغوي، والنقد العروضي والبلاغة
ؤلَّف في تمهيد هذا البحث. وأن من المناســـب التذكير ϥن ما ورد في حاشـــية الصـــبان من شـــذرات ادبية 

ُ
والم

ونقدية لم يكن هو المقصود الاصلي الذي قصده المؤلف؛ لأن ما ورد منها جاء في سياق الشرح والايضاح 
ـــــــية الاشموني النحو  يرمي من وراء ذكرها الى ايضــــــــاح المعنى المراد لهذه الحاشــــــــية، أي ان  ية، وكان على حاشـ

الادب والنقد لا يقصد اليه قصداً، لذا كانت القراءة الدقيقة ومحاولة استخلاص النص من السياق الطويل 
ــفــاء طــابعي النقــد والادب عليــه عمليــة تتطلــب قراءة الكتــاب لامتلائــه ʪللغــة والنحو و  ــــــــــــرف واضــــــــــــ الصــ

ئ النص النقدي متصـلاً بكلام مسـهب لا علاقة له بموضـوعنا، فكان التقاط هذه اذ كثيراً ما يجلاعراب، وا
 اللفتات في اعماق بحار الصبّان المتلاطمة من ضرورات البحث وصعوʪته في آن واحد.

 اÛاßعغث:

 اـِّؤلف واـِّؤلف:
ــري، (ابو العرفان) عالم اديب مشـــــارك اللغة والنحو والبلاغة والعروض في  محمد بن علي الصـــــبّان المصـــ

والمنطق والسيرة والحديث من كبار العلماء المصريين في القرن الثالث عشر الهجري ولد بمصر وحفظ القرآن 
ــره وجهابذة مصـــــره، وربى التلاميذ واشـــــتهر ʪلتحقيق  والمتون، واجتهد في طلب العلم وحضـــــر أشـــــياخ عصـــ

 له بين العلماء بمصر والشام.وفض والتدقيق والمناظرة والجدل، وشاع ذكره
ــائل أهل بيته الطاهرين)، و  ــيرة المصــــطفى وفضــ ــنفات عدة منها (اســــعاف الراغبين في ســ ــبّان مصــ للصــ
(منظومة الصــبّان في علم مصــطلح الحديث)، و (حاشــية على شــرح العصــام على الســمرقندية)، و(حاشــية 

 على شرح الملوي على السلم في المنطق)، وغير ذلك.
، أما كتاب (حاشــية الصــبّان على شــرح الأشموني لألفية ابن )٣(هـــــــــــــ ــــ١٢٠٦ان ʪلقاهرة ســنة  الصــبّ توفي  

مالك)، فأنه أحد مؤلفات الصــــبّان، وهذه الحاشــــية هي شــــرح على شــــرح الأشموني للألفية، زاد في ايضــــاح 
ــريف، ــواهد وأت  المعاني واســـتطرد في الآراء النحوية ومذاهب النحويين، وأوجه النحو والأعراب والتصـ ى ʪلشـ

 
 .١٨ – ١١/١٧، وينظر: معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: ٦/٢٩٧ينظر: الأعلام، الزركلي:  -٣
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�٢٥:  العدد

. ويعُد الكتاب من الكتب العظيمة الفائدة في موضــوعات اللغة والنحو )٤(من القرآن الكريم والشــعر العربي
والبلاغة والأدب، والعروض، والنقد، لما عرف به صـــــــــــاحبه من التثبت والأمانة. ويعد الصـــــــــــبّان من أعلام 

مه ʪلعلوم الاخرى، ولم يبعده هذا الإهتمام هتمااللغة في عصــــــــــــره، وإن كان اهتمامه ʪللغة كان أكثر من ا
ــعة معرفته ببقية العلوم التي كان لها أثرها الواضـــح  ــوعات الاخرى مما يدلل على علمه الواســـع وسـ عن الموضـ

 في مؤلفاته فقد أفاد من علوم العربية في ما كتب فجاءت كتاʪته مصقولة مهذبة موزونة.
لأشموني لألفية ابن مالك) حافلاً بمثل هذا الجهد العلمي، رح اوقد كان كتاب (حاشـية الصـبّان على ش ـ

ــذراته المتفرقة تلميحاً او  ــة من خلال شـ ــوعات أدبية ونقدية وعالجها معالجة مســـتفيضـ فقد حفل بنقل موضـ
 تصريحاً.

 ويمكننا تتبع ذلك في محاور ʪرزة شكلت ظاهرة لديه لعل من أبرزها.

 اÛ·واغـئ:
ره ونثره، وقد وضــــــــعت تصــــــــانيف قيمة في هذا  عدداً من رواة الأدب، شــــــــععرف Ϧريخ الأدب العربي 

هـــــــــــــــــ)، و الأصــمعي  ١٦٨هـــــــــــــــــ) والمفضــل الضــبيّ (١٥٤الصــدد، ومن هؤلاء الرواة: ابو عمرو بن العلاء (
المرتضى هـــ)، والشريف ٣٨٤هـــ)، والمرزʪني (٣٥٦هـــ) وابو الفرج الأصفهاني (٢٧٦هـــ)، وابن قتيبة (٢١٦(
ــ)، والأبي٤٣٦( تمثل هذا العنوان في ايراد المصنف ابياʫً من الشعر كثيرة ورد  هــــ) وغيرهم. وي٥٠٧وردي (هــ

بعض كلماēا برواʮت مختلفة، ويثبت هذا الاختلاف، وينسبهُ في بعض الاحيان الى شارح او رواية، ويترك 
ت ولكن من دون قد يرد واحدة من الرواʮالمســـــــألة بعد هذا من دون تعليق او اشـــــــارة، وفي مواطن اخرى 

لهذا الرد، ومن الممكن ان يعد الترجيح حكماً نقدʮً ذوقياً يظهر به الشارح موقفه من الرواʮت    ابداء سبب
المختلفة بوضـوح، ويفضـل واحدة، وفي هذا ردّ لبقية الرواʮت. وكان للصـبّان دور ʪرز في تفريد الرواية فقد 

ــبدل كتابهُ على أنه لم ــأʭً عمّن ســــ ــفحنا هذا الكتاب نجد  قه من رواة اللغة والأدب يكن أقل شــــ وعند تصــــ
 تدقيقات رائقة وتقريرات جليلة منيفة خدم đا شرحه. فمما رواه من الشعر قول الربيع بن ضبع الفزاري:

ــــاً  ــتـــــين عــــــامــ ــفـــــتى مــــــائـــ ــــاش الـــ اذا عــ
 

اءُ   ــذاذة والـفـتــــــّ ــــ ـــــــ ــــــــ ب الـلـــــــ فـقــــــد ذَهــــــَ
 

 .)٥(المسرة والفتاءُ ثم عقب: ويروى: فقد ذهب 
 ) على سلامة الشعر وروايته، كان يبُشر الى رواية الشعر وشرحه:الصبّان ولحرص (

ـــــــــــــدقِ  ـــي بصـــ ــكــــون أخـ ـــــا أن تــ فــــــإمـ
ــذني ـــــ ـــ ــني واتخــ ــ ــرحــــــــ ــــ ــأطــــــ ــــــ ـــ وإلا فـ

 

ــيــــني  ــــــأعــــرف مــــنــــــك غــــثــــي مــــن سمــ ف
ــني ـــ ـــ ــي ــ ــــ ــق ــتــــــ ـــــ ــك وتـ ــيــــــ ـــ ــقـــ ــ ـــ ــدُوّا أتـ عــــــ

 

ويقال في الكلام الغث والســـمين اي الرديء والجيد ولعل المعنى فأعرف بك الردىء والجيد لتبيينك لى 
 ء وابعادك لي عنه والجيد واعانتك لي عليه ويوجد في بعض النسخ بين البيتين:الردى

ــا  ـــ ــنـ ــر ذبحــــ ــ ــجــ ــى حــــ ـــ ــلـ ــ ــو أʭ عــ ــــ ــل ـــ فـ
 

ــــان ʪلخــــــير الــــــيــــــقــــــين  ـــــدمــــــيــ جــــــرى الـ
 

 
للمزيد عن منهجه وماهية المؤلف ينظر: شواهد الصبان في حاشيته على شرح الاشموني، دراسة تحليلية، اطروحة دكتوراه، اسيل   -٤

 وما بعدها  ١٦م، ٢٠٠٧، كلية التربية، حميدي، جامعة ʪبل عبد الحسين
 .٤/٦٧حاشية الصبّان على شرح الأشموني: محمد بن علي الصبان:  -٥
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يخنا وهو ســاقط من خط المؤلف ثم قال وأنشــده ابن دريد مع وروى مؤخراً عنهما وهو المتجه. قال ش ــ
 بيتين غير هذين:

ـــــرك إني وأʪ رʪح ـــــــمـــــــــ ـــ ــــــــــعــــ ـــ لـ
ــني  ــ ــغضـــــــــ ــبـ ــيـ ـــــــــــــــه و لـ ــغضـ ــاً وأبـ ـــــ ــــــــ أيضـ

 

ــــذ حــــين  ــــاور مــــنــ ــــى طــــول الــــتــــجــ عــــل
ــــــــراني دونــــــــــــــه وأراه دوني ـــ )٦(يـــ

 

 ومثل ذلك ايضاً في روايته وشرحه لقول أمرئ القيس الكندي:
 عُنيزةٍ))((ويوم دخلتُ الخدْر خدْر 

قوله (يوم دخلت الخدر) فقالت: لك الويلاتُ إنك مُرجلي بكســـــر الخاء المعجمة وســـــكون الدال أي 
(إنك مُرجلي) أي مصــــــيري راجلة أي ماشــــــية لعقرك ظهر بعيري تصــــــريح (قوله وأʫها) أي  الهودج وقوله:
ثل الســــــــهم أحيمر هو الذي عقرها وكان أحمر أزرق أصــــــــهب كأخي الســــــــهم أي كم --ʭقة صــــــــالح  

 والعضب وعقيرا فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث.
ϵ لظهور، اذ لم يكتفʪ يراد الرواية وشــرحها فحســب، وانما يتبعها وفي موضــع آخر تبدأ ذائقته النقدية

 تعليقه على قول ذي الرمة: ʪلتحقيق، كما في
ــيــــنــــهــــــا المــــرئــــيُ لــــغــــوا  ــقــــط وبــ ـــ ـــ ويســــــ

 

وارا   ـــُ ـــــتَ في الــــــدّبــــــة الحــ ــــيـ ـــغـ كـــــمــــــا ألــ
 

ــرح والفارضــــي بفتح الميم والراء (قوله ويســــقط الخ) قال البعض ليس ينظم وانظر  قوله (مرئي) قال المصــ
 لم أقف لكن وجد في بعض النسخ على وجه كونه نظماً من بحر الوافر ولفظه:ما ضبطه وما معناه فأني 

ــــا المــــرئــــي لــــقــــوا  ــــهــــمــ ــقــــط مــــن ـــــ ـــ ويســــ
 

ـــــب في ا  ـــــة الحــــواء كــــمــــــاء الــــعــــنـ ــــــدبـ ل
 

ــمير التثنية في منهما وضـــبط لقوا كغزو وســـكون نون العنب وتخفيف ʪء الدبة وواو الحواء وفي كثير  بضـ
 .)٧(من النسخ اسقاطه كما قدماه في القولة قبله

ويســـــــــتعمل الصـــــــــبّان ذوقه وخبرته في مظهر من مظاهر التحليل الفني للقول الشـــــــــعري، او نظرته اليه، 
Ϧويل النص الشـــــــعري، إذ يحتمل التأويل معنى يتمثل في تعدد تفســـــــير البيت الواحد على وهذا المظهر هو 

 :وفق تعدد قرائه وشراحه، واختلاف اذواقهم وثقافاēم الأدبية، ومن امثلة ذلك
ـــــــيــــخــــي ʪطـــلاً  ـــ والله لا يــــــذهــــــب شــــ

 

ــــلاً   ـــــكــــــــاً وكــــــــاهــــ ــــتى أبــــــــير مــــــــالـــ حــــ
 

ــاعر الحســــين بن علي هو ما ذكره كأن في تقرير معنى البث يقف على ما مر من (أن المراد  ــيخ الشــ شــ
ــيوطي أن قائل البيت امرؤ القيس بن حجر حين بلغه أن بني  ــمني والسـ بعضـــهم والذي قاله الدماميني والشـ

 .)٨(راد بشيخه أبوهأسد قتلت أʪه وأن الم
 وفي صدد قول علقمة بن عبدة:

جــــــهُ  ــيــــّ ـــــــاتٍ وهــ ـــــــ ــيضــ حــــتى تــــــذكــــر بــ
 

ــيــــــه الــــــدّجـــن مـــغـــيـــوم  يـــومُ الـــرّذاذ عـــلـ
 

 
 .٣/١١٠م. ن:  -٦
 .٤/١٩٢حاشية الصبّان:  -٧
 .٣/٢٩٨م. ن:  -٨



  

٢٤٠ 

�٢٥:  العدد

يقول (قولـــه حتى تـــذكر) الضــــــــــــــمير يرجع للـــذكر النعـــام ويوم فـــاعـــل هيجـــة والرذاذ بـــذالين معجمتين 
 .)٩(كسحاب المطر الضعيف ويروى يوم رذاذ ʪلتنكير

 :ونحو ذلك قول الحادرة
ــــــهُ  ــت ــراجــــــلُ تحـــ ــ ــي المـ ـــ ــل ــ ــغـ ــرس تـــ عـــ ــُ ــ ومـ

 

ــــــهُ لــــقــــومٍ جــــيــــعِ   ــــخــــت عــــجــــلــــــت طــــبــــي
 

ـــــددة وʪلســـــــــين المهملة وهو اللحم الملقى في (قوله ومُعرس) بضـــــــــم الميم وفتح العين المهملة والرا ء المشــــ
ــة للجفاف ويروى بغير هذا الوجه كما في العيني وتغلى كترمى كما في القاموس والمراجل جمع مرجل   العرصـــ

 .)١٠(ن النحاسوهو القدر م
ــبـّان لم يرجح Ϧويلاً على آخر، بـل ذكر مـا هو معروف من أقوال  ــــــــــارة هنـا الى أن الصــــــــــــ وتجـدر الإشـــــ

را  ح، ولكن يذكر له دقته في إلتقاط الشــــــــعر الذي يحتمل Ϧويلات، طلباً منه للتوســــــــع في المعنى الذي الشــــــــُ
، ومهيأة لمتلقي الأدب والشــعر يحمله، ويعرض للقارئ إمكاʭت اللغة وســعتها في نصــوص مشــروحة ومحللة

 ومتذوقيهما.
 وقد حاول الصبان متابعة اختلاف الرواية في بيت لبيد:

ــلْ  ــاضـــــــــــر من الرمـ وقبيـــل من لكيزٍ حـ
 

)١١(رهطُ ابن مرجومٍ ورهطُ ابن المعـــلْ  
 

ــواهد   )١٢(فوجد أĔا تندرج تحت (التصـــحيف)  ــداقاً (لقوله رهط ابن مرجوم) ʪلجيم كما هو في شـ مصـ
 قال ومن رواه ʪلحاء المهملة فقد صحفه.العيني 

وكان للصـــــــبّان اهتمام بصـــــــحة نســـــــبة الأبيات الواردة في كتابه الى أصـــــــحاđا لأن الشـــــــعر عرضـــــــة منذ 
الصبان تلك الظاهرة فأكد  الجاهلية نفسها وسنوات الاسلام الاولى، للوضع والنحل والانتحال. وقد أدرك  

 ي كما في قول الشاعر:ضرورة تحقيق البيت ونسبته لقائله الأصل
ــــا ـــــا في مـقــــــامـنــ ــــــدامـنـ فـمــــــا بـرحــــــت أق

 

ــيــــــا  ــنــــــائـ ــروا المـ ــتى أزيـ ــنــــــا حـ ــتـ ــلاثـ )١٣(ثـ
 

من   --قائلاً: (قوله فمـا برحت أقدامنـا الخ) قاله عبيـدة بن الحارث بن عبـد المطلـب ابن عم النبي
لمراد من قوله يوم بدر وما جرى له يومه من قطع رجله ومبارزته هو وحمزة وعلى وهم اقصيدة قالها في شأن  

 ومثل ذلك يقول ابن الأحمر: )١٤(ʪلصفراء وهم راجعون  --ثلاثتنا ومات 
ــانِ  ــعـــــ ـــ ــبــ ـــــــ ــيّ ʪلســــــــ ألا ʮ دʮر الحـــــ

 

ــوانِ   ــلـــ ــى المـــ ــلـــ ــبـــ ــهــــــا ʪلـــ ــيـــ ــ ــلـ ــ أمــــــلّ عـ
 

ــبـان على ذلـك بقولـه: (قول ابن الأحمر) رده  العيني ϥن قـائلـه تميم ابن ابي مقبـل لا أبن لقـد علق الصــــــــــــ
 .)١٥(أحمر

 من الشعر ينُبه على تصحيح نسبة البيت قال العجاج:ر الصبّان ببيت واذا وقع تحت نظ
 

 .٤/٣٢٥م. ن:  -٩
 .٤/٣٢٨حاشية الصبّان:  -١٠
 .٤/٢٠٥م. ن:  -١١
نشئ من تشابه صور الخط بمعنى هو تغيير نقط حرفٍ او اكثر، أي ʪلأعجام او الأهمال، والتصحيف: هو كل تحريف ي -١٢

 .٦٨ينظر: المعجم الأدبي: 
 .٣٢٣، وينظر: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: ٣/١٢٩حاشية الصبان:  -١٣
 .٤/٢٩٢م. ن:  -١٤
 .٤/٣٠٩م. ن:  -١٥



  

 هـ) ١٢٠٦علي الصبّان (تشذرات أدبية ونقدية في كتاب (حاشية الصباّن) على شرح (الأشموني) لمحمد بن  

٢٤١ 

ــــل ــحــــ ـــطــــــ ــــ ـــــفـ ـــ ـــد أʫهُ زمــــــــنُ ال ـــ وقــ
 

ــتــــــلُ كـــطـــين الـــوحــــــل  ــبـ ــرُ مـ ــخـ ـــ والصــــــــ
 

الســــفينة (قوله قال مُنبهاً: (قوله وهو الزمان الخ) وقال المصــــرح وهو زمن الطوفان وزمن خروج نوح من 
 .)١٦(وإنما قاله رؤبة العجاج) تبع فيه المرادي، قال العيني وهو غير صحيح 

 ولم يغفل الصبّان عن رواية المناسية التي قيل فيها البيت وتفسيره:
ــذي مــــــرخٍ  ــ ــولُ لأفــــــراخٍ بــ ـــ ــقـ ــــ ــاذا ت ــ مــ

 

ـــــــــجرُ   ـــــــل لا مــاءُ ولا شــ زغُــب الحواصـــــ
 

ســجن الشــاعر الذي هو الحطيئة وأراد ʪلأفراخ الأولاد وذو قائلاً: الخطاب لعمر بن الخطاب وكان قد 
ــم الزاي وبســــــــكون الغين المعجمة جممرخ بميم وراء مفت ع وحتين وفاء معجمة وادٍ كثير الشــــــــجر وزغُب بضــــــ

ــلة  ــعر والحواصــــــل جمع حوصــــ زغباء كحمر وحمراء من الزغب ʪلتحريك وهو أول ما ينبت من الريش والشــــ
قولي  ماء هناك ولا شــــــــجر قاله العيني إلا تفســــــــير الزغب بما مر فعبد القادر وإلا  الطير وقوله لا ماءُ أي لا

قادر الزغب ʪلضم فالسكون جمع جمع زغباء كحمر وحمراء وبما ذ كر يعلم فساد جعل البعض تنبعاً لعبد ال
كثير الشجر   زغب ʪلتحريك، وفي قول العيني وغيره أي لا ماء هناك ولا شجرٌ منافاة لتفسير ذي مرخ بوادٍ 

 .)١٧(فتأمل
 ونظر ذلك تعليقه على بيت الشاعر:

ـــــاءوا بجــيــش لــو قــيــس ـــــــهُ  جـ ـــــــ رســ عــْ مــُ
 

ــلِ   ئــــ ــدُّ ــرس الــــ ـــمــــــعــــ ـــان إلا كـــ ــا كـــ ـــ مـ
 

قال: (قوله جاءوا بجيش الخ) قال كعب بن مالك الأنصـاري يصـف جيش ابي سـفيان حين غزا المدينة 
. ولم يكتفِ )١٨(ʪلقلة والحقارة وقوله مُعرسـه بضـم الميم وبسـكون العين المهملة وفتح الراء أي مكان نزوله) 

 رحه لقول الشاعر:، بل راح يذكر الغرض والمناسبة، ومن ذلك شالصبّان بنسبة البيت الى قائله
ــنيّ  ان عــــ ـــّ ـــــــ ــغ حســـــــ ــلــــ ـــ بـ ــُ ــن مــــ ألا مــــ

 

ــــاظ   كـــ ــــدُب إلى عـــــــُ ــــةً تـــ ـــــــلـــــــغـــــــلـــ غ مـــــــُ
 

ــالة  قال: (قوله ألا من مبلغ الخ) قاله أمُية بن خلف من قصــــــيدة من الوافر يهجو đا حســــــاʭ.. والرســــ
 .)١٩(هلية) المغلغلة المحمولة من بلد الى بلد وعكاظ سوق من أسواق الجا

 لينسب البيت الى قائله بذكر لقبه: والتفت الصبّان الى قول الشاعر
ــلٍ  فــــإن كنــــتُ مــــأكولاً فكن خير آكــ

 

ـــــــزّق  ـــــني ولمـــــــــــا أمُــــ ـــــــأدركــــــ ـــ وإلا فـ
 

قـال: (قولـه فـإن كنـتُ مـأكولا الخ) قيـل كتبـه عثمـان بن عفـان متمثلاً بـه الى علي كرم الله تعـالى وجهـه  
ــره الخوارج  وتوهم أنه ϥغراء علي وهو لشــــــــــــــاعر جاهلي يلقب ʪلممزق لأجل هذا  يدعوه إليه حين حاصــــــــــــ

 . كما تعقب الصبّان قول الشاعر ليشير الى لقب كُليب:)٢٠(البيت) 
ــقــــــا ــبـــش المـ ــو نـ ــلـ ـــــبٍ فـ ــيـ لـ ــُ ــلـــى كـ ــرُ عـ بـ

 

ـــــرٍ   ـــــــب أي زيـــ ــــــــخــــــــبر ʪلــــــــذʭّئـ ــي ــ فــــ
 

 
 .٤/٢٤٦حاشية الصبّان:  -١٦
 .٤/١٢٥م. ن:  -١٧
 .٤/٢٣٩. ن: م -١٨
 .٤/٢٦٥م. ن:  -١٩
 .٤/٥حاشية الصبّان:  -٢٠



  

٢٤٢ 

�٢٥:  العدد

ʭئب بفتح  قال: (قاله مهلهل حين أخذ بثأر أخيه كُليب وقوله ʪلذʭئب أي في الموضــــع المســــمى ʪلذ
ــاء لقب الذال المعجمة فنون وفي آخره ʪء موحدة وفيه قبر كُليب... والزير في الأص ــــ ل من يكثر زʮرة النســ

�)٢١(زʮرēن)به كُليب لأنه كان يكثر 

ولم يكن مقتصـــراً على رواية الشـــعر فحســـب بل تعداه الى الرواʮت التي تخص قضـــاʮ اخرى، من ذلك 
 (أʭ جُذيلها المحكك وعذيقها المرّجب). رواية قول بعض العرب وشرحها:

لقد علق الصـــــــــبّان على ذلك بقوله: (قوله أʭ جُذيلها) تصـــــــــغير جذل بكســـــــــر الجيم وســـــــــكون الذال 
وهو العود الذي ينصــــب للأبل الجربى لتحتك به والمحكك بفتح الكاف الاولى مشــــددة هو الذي المعجمة  

تســــــــتشــــــــفى الأبل الجربى ʪلأحتكاك đذا العود وقوله كثر الأحتكاك به أي أʭ ممن يســــــــتشــــــــفى برأيه كما  
تح الجيم ب بفعذيقها تصــــــــغير عذق بفتح العين المهملة وســــــــكون الذال المعجمة تليها قاف النخلة والمرج 

المشــــــــــددة من رجته أي عظمته او من الرجية بســــــــــكون الجيم وهي أن يبني حول النخلة الكريمة بحجارة او 
و كثرة حملها أن تقع وتخوط بشـــــوك لئلا يرقى أليها وانما كان التصـــــغير في خشـــــب اذا خيف عليها لطولها ا

 .)٢٢(ذلك التعظيم لأن المقام للمدح
 يروي معه من اللطائف (قصة) بعده:وحين تقع عينه على رواية لبيت 

ـــــت ـــــــلـمـ ة ســـــ ولـو أن لـيـلـي الأخـيـلـيــــــّ
ـــــاشــــــــة أوزقى  ـــــلمت تســــــــليم البشـــ لســـ

 

ــفــــــائــــح  ـــــــ عــــلــــىّ ودوني جــــنــــــدلُ وصـــــ
ـــــائحُ إليها صــــــــدىً من ج انب القبرِ صـــ

 

ــندوبي ومن اللطائف  والجندل الحجارة والصـــــفائح الحجارة العراض التي تكون على القبور... وقال الســـ
مـا حكى عن مجنون ليلى أنـه لمـا مـات وتزوجـت برجـل من اقرʪئهـا مراّ على قبره فقـال لهـا هـذا قبر الكـذاب 

لـه Ϧذنني في أن اســــــــــــــلم  و أن ليلى الخ فقـالـتفقـالـت حـاش ƅ انـه لم يكـذب فقـال لهـا أليس هو القـائـل ول
عليه فقال نعم فقالت الســـلام عليك ʮ قتيل الغرام وحليف الوجد والهيام ففرّ الصـــدى من القبر فســـقطت 
ميتة ودفنت عنده فطلع بعد موēا شـــــجرʫن يلتف بعضـــــهما على بعض فســـــبحان من حارت الأفكار في 

 .)٢٣(عجيب قدرته
ــأ) نســــــبة الى جيان بلد من بلاد الأندلس فكان  فقال: (قوله الجيانيوتحدث عن بلاد الأندلس،  منشــــ

الاولى Ϧخيره عن (قوله الأندلســـــي إقليماً) ليكون للمتأخر فائدة... والأندلس بفتح الهمزة وســـــكون النون 
وفتح الدال وضـــــــم اللام... هي جزيرة متصـــــــلة ʪلبر الطويل والبر الطويل متصـــــــل ʪلقســـــــطنطينية وإنما قيل 

بحر محيط đــا من جهــاēــا إلا الجهــة الشــــــــــــــمــاليــة. وحكى أن اول من عمرهــا بعــد لأنــدلس جزيرة لأن الل
ــاحب ه١فســـميت ϥسمه ( --الطوفان أندلس بن ʮفث بن نوح   ــر ابن خلكان. ونقل صـ ) من مختصـ

ا المعيار عن القاضـــــــي عياض أن الأندلس كانت للنصـــــــارى دمرهم الله تعالى ثم أخذها المســـــــلمون فمنها م
 .)٢٤(ا أُخذ صلحاً ثم أسلم اولئك النصارى وسكنوها مع المسلمينأُخذ عنوة ومنها م

 
 .٣٣ - ٤/٣٢م. ن:  -٢١
 .٤/١٥٧م. ن:  -٢٢
 .٤/٣٨م. ن:  -٢٣
 .١/٨حاشية الصبّان:  -٢٤



  

 هـ) ١٢٠٦علي الصبّان (تشذرات أدبية ونقدية في كتاب (حاشية الصباّن) على شرح (الأشموني) لمحمد بن  

٢٤٣ 

الذي يهم في ها الموضـــــــوع هذه المســـــــوغات التي اوردها الصـــــــبّان، إذ اكدت عدة قضـــــــاʮ، منها ذوقه 
ــرار العربية واغوارها،  ــعراء، وطرقهم في التعبير ثم فقهه في أســ ــاليب الشــ وكأنه يخبر  الفني، وخبرته الدقيقة ϥســ

ــة، مســـؤولية لا يســـتطيع القيام đا إلا ذوي القدرات النقدية القارئ ا ن التأريخ للأدب عامة والشـــعر خاصـ
 .)٢٥(الخاصة، والصفات المميزة، واهم تلك الصفات، الثقافة التأريخية، والذوق والفهم

 اÛظصث اÛطشعي:
دب ما لم ϩخذ بناصـــــــــــية اللغة ويتمكن اللغة وســـــــــــيلة الأدب وأداته، ولم يبدع أحد في فن من فنون الأ

ن هـذه الحقيقـة، فكـانـت لهم وقفـات طويلـة في النقـد اللغوي الـذي هو يجليهـا فيميز منهـا، وقـد أدرك اللغويو 
ــها من جليها، وقريبها من بعيد ــتقيمها، وغامضـــــ ها، وهذا ما لا يدركه خبيثها من طيبها ومعوجها من مســـــ

ــتعمـال اللغوي الخـاطئ، وهـذا مـاإلا النـاقـد الـذي يمتلـك ذوقـاً فنيـاً و  ــارة الى الاســــــــــــ نجـده   موهبـة تؤهلـه للإشــــــــــــ
 للصبّان في تعليقه على بيت الغمطش الضبي الذي يقول فيه:

ــابـكـمْ  أخـلاىّ لـو غـيرُ الحـمــــــام أصــــــــــــــ
 

ــــا على الــــدهرِ مَعتــــبُ   عتبــــتُ ولكن م
 

ن ذلك في حكم ) بياء مفتوحة فهو من قصــــــــر الممدود للضــــــــرورة، قال التبريزي وأجود مقوله (أخلاىَ 
 .)٢٦(فحذفت ʮء الاضافة لدلالة الكسرة عليهاالعربية أن ينشد أخلاء đمزة مكسورة والأصل أخلائى 

 وقال ذلك ايضاً:
رأيتُ رجلاً أيما اذا الشـــــمسُ عارضـــــت

 

ـــــــرُ   ـــ ــــي فيخصـ فيُصـــــــــــحى وأيمـا ʪلعشـــــــ
 

 لعلاء المعري:ض يخصر ʪلحاء المهملة خطأ وكذا ما اقتضاه صنيعه من ان قول أبي افضبط البع
ــان زرتُكم  ــ ــــــــرتم من الاحســــــــ لو أختصـــ

 

ـــــر  ـــ والعـــــذب يهجر للإفراط في الخصـــ
 

 .)٢٧(ʪلحاء المهملة خطأ وإنما هو ʪلخاء المعجمة
ــبّـان مـا قـالـه المكودي (قولـه احـدى الكلم) او قـال: واحـد  ــــــــ من دون   )٢٨(الكلم لكـان أوفقوانتقـد الصــــ

ــبّان على قول الشــــــــــارح : (قوله والى ما برفعها) أي الضــــــــــمير والظاهر وعبارة تعليل لهذا النقد. وعلق الصــــــــ
كما   من غير أن يذكر ســبب لهذا الإســتحســان   )٢٩(ضــيح والى ما يرفعه وغيره ولو أتى đا لكان أحســنالتو 

 تراه يقول عن بيت الشاعر:
ــاً  ــالكــ ــدي مــ ــد فقــ ـــــت أʪُلي بعــ ـــ ــــ ولســـ

 

ـــعُ   ــو الآن واقــــ ــى ʭءُ أم هـــــ ــ ــوتـــ ــ ـــ أم
 

لا يقوله العرب ولا قوله وأجازه   ) كما قدم ذلك فلا يصح قوله فهذاوفي قول الشاعر (ولست أʪُلي الخ
 .)٣٠(الأخفش قياساً على الفعلية المقتضى عدم السماح

 ا نلحظ الصبّان يعيب على العجاج وقوعه فيه:أما في مجال الشذوذ فأنن

 
 .٩٩/١٠٠ينظر: الأسس الجمالية في النقد العربي:  -٢٥
 .٤/٣٩حاشية الصبان:  -٢٦
 .٤/٤٩حاشية الصبّان:  -٢٧
 .١/٢٨م. ن:  -٢٨
 .١/١١٣م. ن:  -٢٩
 .٣/١٠٠. ن: م -٣٠



  

٢٤٤ 

�٢٥:  العدد

 ((أو الفامّكةَ منْ وُرق الحَمى))
) هذا الذي فعله الشـاعر من حذف الحرفين حيث يشـير الى مواطن الشـذوذ: (قوله فحذف الألف الخ

 .)٣١(يم الأولى في Ĕاية الشذوذ وكما في ابن غازي وغيرهوكسر الم
يضـــاً عند أخطاء الشـــعراء، وذلك ما يمكن إداركه في تعليقه ومثلما وقف عند الشـــذوذ اللغوي، وقف ا

 على قول الشارح في بيت المتنبي:
ـــــــا ــا فهجــت رســـــــــــيســــــ ذي برزت لن هــِ

 

ــرف  ــفيثمُ انصــــــ ــا ت وما شــــــ ــيســــــ ت نســــــ
 

(قوله على شــــــــــــذوذ) أي في النثر او ضــــــــــــرورة في النظم (قوله ولحنوا المتنبي) قد يمنع التلحين ϥن المتنبي 
 .)٣٢(الكوفيين جواز حذف حرف النداء من اسم الإشارةكوفي ومذهب 

ــاعر جواز ذلـك وعـدّه من الأمور الجـائزة عنـد الكوفيين ومثـل ذلـك تعليقـه على  قول فقـد أʪح للشـــــــــــــ
 الشاعر بما لا يلزم عليه الضرورة:
 ((أفبعد كندَة تمدحَنّ قبيلاً))

ة وقبيلا ترخيم قبلية للضـرورة، وقال اذ يقول: (قوله أفبعد كندة) بكسـر الكاف وسـكون النون اسـم قبيل
 .)٣٣(زكرʮ قبيلا أي جماعة ثلاثة فأكثر قال أرʪب الحواشي وهو أولى لأنه لا يلزم عليه ارتكاب ضرورة 

ــبّان من نقد لغوي، انما كان محاولة لإبراز ثقافته اللغوية وعليه فلم يكن مبدعاً في  إن ما قدمه لنا الصـــــــــ
ــمـت كتـب اللغ ـ ــور كثيرة من هـذا النقـد، وعلى مـدد زمنيـة هـذا، فقـد حفلـت وضــــــــــــ ة والأدب والنقـد بصــــــــــــ

 .)٣٤(مستمرة

 اÛظصث اÛس·وÃـغ:
ــعر م ــوا لنقد الشـــ ، )٣٥(كانة العروض التي (يعرف đا وزن الشـــــعر) لقد أدرك النقاد العرب الذين تعرضـــ

وضـبطت وقافيته وصـناعته، وضـبط جرسـه الموسـيقي، فتولد من ذلك شـعر منظوم أُحكمت العرب نسـجه، 
نظم قصـــيدته ʪلقوافي، وأوثقته ϥوزان محكمة، معتمدة في ذلك على تحديد موقع الخلل الايقاعي في البيت 

قه على ييغفل عن ذلك في رصـد بعض الشذرات العروضية من ذلك تعلالشـعري العربي، وما كان الصـبّان ل
 قول الشارح:

النصـــــــف ϥن يكون البيت على  (قوله من كامل الرجز) وزنه مســـــــتفعلن ســـــــت مرات والشـــــــطر حذف
 مستفعلن ثلاث مرات فعلى أĔا من كامله يكون مثلاً:

ــالـــــــك  ــ ـــ ــــن م ــــد هـــــــو ابـــ ـــ ــــــم ــــــال محـ قـ
 

ــك  ــالـــــــ ــ ـــ ــير مــ ــد ربي الله خـــــــ ـــ ـــ أحمـ
 

عروضـه موافقة لضـربه، ويكون كل بيت شـعر مسـتقلاً، وعلى أĔا من مشـطوره  لة اعني مجعو بيتاً مصـرعاً 
يكون مثلاً قــال محمــد هو ابن مــالــك بيتــاً، وأحمــد الله ربي خير مــالــك بيتــاً.... وجود الإكفــاء والإجــازة 

 
 .٣/١٨٣م. ن:  -٣١
 .٣/١٣٦م. ن:  -٣٢
 .٣/٢١٤حاشية الصبّان:  -٣٣
 . ١٥٣، والنقد اللغوي عند العرب، د.نعمة رحيم العزاوي:  ٢٠٥ينظر: النقد عند اللغويين في القرن الثاني، د.سنية الجبوري:    -٣٤
 .٣٩٥ينظر: شرح القصائد التسع للنحاس:  -٣٥
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٢٤٥ 

ــيدة وتلك عيوب يجب اجتناđا، وهم لا يعدون ذلك في هذه الأر  ــراف في القصــــــ اجيز عيباً والإقواء والاصــــــ
. وهذه شــــــــــذرة مهمة تدل على دقة الصــــــــــبّان وتفريقه الدقيق مما يؤكد )٣٦( نجد نكيراً لذلك من العلماءولا

ــبب تفوق  ــبّان الى ســــ ــعة إطلاعه على خفاʮه ومشــــــاكله، كما نبه الصــــ ʪعه الطويل في علم العروض، وســــ
 الألفية على ألفية ابن معطي، وذلك من خلال تعليقه على قول الشارح:

 ) الامام العلامة ابن مُعطي.(فائقة ألفية
 بقوله: فائقة: أي عالية في الشرف، وإنما فاقتها لأĔا من بحر واحد وألفية ابن مُعطي من 
 .)٣٧(بحرين فإن بعضها من السريع وبعضها من الرجز، ولأĔا اكثر احكاماً من ألفية ابن مُعطي

أحكم لبناء البيت. ولم يخل أثر الصـــــــبّان حد، لأنه يتبين من النص أن الصـــــــبّان كان يفضـــــــل البحر الوا
ــعر  النقدي من الوقوف عند القافية، وإظهار أهميتها، منها تعليقه على قول الشـــارح: (قوله والبيت من الشـ

 قافيه) لأĔا اشرف أجزائه، (قوله وقد يسمون القصيدة قافية) من ذلك قول معن بن أوس في ابن أخته:
 ـــ لّ يــــ ــُ ــة كـــــ ـــــ ــاي ــرمـــــ ــــ ــمـــــــه الـ ــلـــــ ــ ومأُعـــ

ــلـــ ـــ ــم عــــ ــوافي وكــــ ــقــــ ــــ ــم ال ــظــــ ــه نــــ ــ ــتــ مــــ
 

ــاعــــــده رمــــــاني  ــ ــتــــــد ســــــــــــ ـــــــــ فــلــمــــــا أسـ
ــــــة هـــــجــــــاني ـــــي ــــــاف ــــــال ق ــــمــــــا ق ـــــلـ )٣٨(ف

 

ــيـدة، وقـد يراد đـا الأبيـات، كوĔـا احـدى لوازم   وكـأنـه يتســــــــــــــير هنـا الى أهميـة القـافيـة التي يراد đـا القصــــــــــــ
ــيف اليه قوة وϦثيراً، من اجل اكتمال مقومات  ــعر، والدعامة التي يقوم عليها الوزن، فتضـــــــ  بناء النصالشـــــــ

 الشعري.
كذلك تظهر عنايته بحركة الروي ومن ذلك تعليقه على قول الشــــــــــارح بقوله: (قوله تجانس الروي) أي 

 .)٣٩(حركة الروي. والروي الحرف الذي تنسب اليه القصيدة
فهو يشـير الى حركة الروي سـواءاً أكانت هذه الحركة كسـرة، ام فتحة ام ضـمة، وفي الوقت نفسـه معرفاً 

تبنى عليه القصـــــــيدة، ويلزم تكراره في كل بيت منها في موضـــــــع واحد، هو Ĕايته، وإليه  لروي الذيبحرف ا
تنسـب القصـيدة، فيقال لامّية، او ميميّة، او نونيّة. وهذا الاسـتقراء بناه على حسـه الفني النقدي الذي قد 

 لا يمتلكه ويحسه كل سامع وقارئ.
) جمع قافية وقد اختلف فيها العروضــــــــيون على له للقوافيوكذلك تعليقه على قول الشــــــــارح بقوله: (قو 

اثنى عشــــــــــــــر قولاً أشــــــــــــــهرها قولان: قول الخليل Ĕϥا من المتحرك قبل الســــــــــــــاكنين الى انتهاء البيت، وقول 
. وكأنه يشــير الى الرأي الصــائب الســائد، وعلى هذا الأســاس فقد تكون  )٤٠(الأخفش Ĕϥا الكلمة الأخيرة

ــبّان في كتابه بعض كلام الشــــــــــارح )٤١(كلمة، وقد تكون بعض كلمةالقافية كلمتين، او   .كما يتعقب الصــــــــ
حين اصـابه العيب، فدلّ على مكان العيب، وكشـفه، وحدد اسمه، بحسـب ما هو متعارف عند العلماء في 

 من امثلة ذلك تعليقه على قول الشارح:(وبدر التدقيق من أبراج اشاراته يشرق).عيوب القافية. و 
 

 .١/١٤حاشية الصبان:  -٣٦
 .١/١٧ة الصبّان: حاشي -٣٧
 .١/٢٩م. ن:  -٣٨
 .٣٢ – ١/٣١م. ن:  -٣٩
، ٣٤٢، ويبدو لنا ان الصبّان قد Ϧثر وافاد من الخليل والاخفش وكرر ما قالاه. ينظر: شرح تحفة الخليل: ١/٣٠م. ن:  -٤٠

  ٢والقوافي للأخفش: 
 .٢١٣، وفن التقطيع الشعري: ١/١٥١ينظر: العمدة   -٤١



  

٢٤٦ 

�٢٥:  العدد

. نلحظ أن السـناد الذي أخذه )٤٢(عيب السـناد وهو اختلاف حركة ما قبل الروىفي كلامه (بقوله: ف
على الشــارح يســمى (ســناد التوجيه)، أي أن يجيئ ما قبل الروي مضــموماً، وʫرة مفتوحاً، وʫرة مكســوراً، 

 .)٤٣(بعضهم لا يرى ذلك سناداً و 
 إقواءً: حين قرأ الصبان قول ذي الرمة رصدو 

ــــى أولا ـــــأʭّ عـــل ادِ أحـــقــــــب لاحـــهـــ ـــكـ
ــتْ  ــاهي وأنزلــ ــ ــا التن جَنُوب دوتْ عنهــ

 

ــــهـــامِ   ــــــهـــا بســـــــ ــــ فى أنفـــاسـ ــــــّ ــــ وَرمّى السـ
ـــــيــــــامُ  ـــــيرِ خـ فـ ــّ ـــ ــــــــ đــــــا يــــــوم رʪّب الســـ

 

 فعلق عليه بقوله:
 .)٤٤((وفي البيت عيوب القافية الأقواء) 

وكــأنــه يشــــــــــــــير الى حركــة الروي (وهو حرف الميم) في البيــت الاول تختلف عن حركــة الروي (الميم) في 
يت الثاني، ففي الاول كانت ʪلكســـــــــر، في حين كانت في الثاني ʪلضـــــــــم. وهذا مما لا يرتضـــــــــيه حســـــــــه الب

ها التي يجب أن يترسمها الشـــــاعر في نظمه، ويلتزم đا لأنه ف، لأن العروضـــــيين وضـــــعوا للقافية ضـــــوابطالمره
 مستقراة من شعر العرب.

ــبان العروضــــية عند التعرض للقافية وا هميتها، بل راح ينبه على الخطأ والســــلامة لم تتوقف شــــذرات الصــ
 ا في تعليقه على قول الاضبط بن قريع:العروضيين، كم

ــر  ك أن تــــ ــّ ــلــــ ــ ــرَ عــ ــقــــ ــفــــ ين الــــ ــُ لا ēــــ
 

ــاً و   ـــــومــــ ــعــــــهكــــــع يـ ــد رفــــ ــرُ قــــ ــــــدّهــــ ال
 

ــار فاعلن كما قاله  ــتفعلن أوله الخرم ʪلراء بعد خبنه فصـ بقوله: (والبيت من المنســـرح لكن دخل في مسـ
 يدل له بقية القصيدة ومنها بعد هذا البيت:الدماميني والشمني و 

ــل الحب ـ ــــــ ــل حبـال البعيـد ان وصـــ ـــــ ـــ وصـ
ــه ـــ ــر مــــــا أʫك بـ ـــدهــــ ـــ ـــــن ال وأرض مـ

 

ــل وأقـص الـقـريــــــب ان قـطـعــــــه  ــــــــ ـــــــ ـــ ـــــــ
ــــــه نــــفــــعــــــهمــــن قــــر  ـــــــــ ــــعــــيشـ ــنــــــا ب ــ عــــي

 

 .)٤٥(فقول العيني ومن تبعه إنه من الخفيف خطاً 
 ت المصنف:وقد يقترب رأيه النقدي في التصويب من التعليل، كما في تعليقه على ابيا

ʭــعــــــــــلا ــ ــفــــــ ــ ـــ ـــــــــى لـــ ــلـ ــــــــ ــع ــــ ــزِ فــــ أجــــــــ
ʭـــــــــا ــنــــ ـــــــ ــخــــ ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــاʭ وســ ــنــــ ــــــــــ ودخـ
ʭّــــلا ـــــــ ـــــــ ـــــــاʭ وعــ ــــ ـــ ــــــوجــــــ ـــــــ ــــــــ ـــ ــــ وصــ
ʭـــــــــا ـــــــ ـــ ــــــــــدمـــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــــــوʭʫ ونــــ ـــــــ ومــ

 

 ʭــبــــــــلا ـــ ــتَ حـــ ــيــــــ ــنــــــ ــــ ــثــ ــتــــــ ـــ اذا اســـــــــــــ
ʭـــا ـــ ـــــيـــ ـــ ــــــحـ ـــ ـــــــــ ـــاʭ وصــ ـــ ــفـــ ـــ ـــ ــــــيـ ـــ ـــــــــ وســ

ــــــــــّ  ـــــــــــ ـــــــ ــــ ــواʭ ومصـ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــــ اʭوقشـــ
ʭــرا ـــ ـــــــــ ـــ ـــــن نصـــــــ ـــ ــهــــــ ـــ ـــ ــعــــــ ــــــ ـــ ــبـــ ـــ وأتـــــــــ

 

بقوله: وهذه الأبيات التي للمصــــــــــنف بقطع النظر عن تذييل المرادي يحتمل أن تكون من الوافر اĐزوء 
لكن التـذييـل يعُين الأول لتعيين كونـه من الأول لأن قولـه فيـه على لغـة بوزن مفـاعلتن  وأن تكون من الهزج

الشــــــارح الأندلســــــي مع زʮدة الألفاظ الاثنى عشــــــر التي في نظم المصــــــنف  لا بوزن مفاعيلن هذا، وقد نظم  
 تفسيرها فقال:

 
 .١/٦حاشية الصبان:  -٤٢
 .١٦٠ينظر: القوافي، للتنوخي:  -٤٣
 .٣/١١٩حاشية الصبان:  -٤٤
 .٣/٢٢٥م. ن:  -٤٥



  

 هـ) ١٢٠٦علي الصبّان (تشذرات أدبية ونقدية في كتاب (حاشية الصباّن) على شرح (الأشموني) لمحمد بن  

٢٤٧ 

ــلــــى ــعــ ـــــاه فــ ــثـ ــو انــ ــهــ ــ ــعــــلان ف ل فــ كــــــُ
ـــذى البطن جـــــاء حبلان ايضــــــــــــــــاً  ولــ

ــيــفــــــان لــلــطــويــــــل و  ــــ ــــاثمُ ســــــ ــوجــ ــ صــــــــ
ــــحيـان أن حوى اليوم صـــــــــــحوا ثمُ صـــــــ
ــــف فـــــــؤادا  ــــــــــــــــعـــــــيـــ ثمُ مـــــــوʫن لـــــــلضـ
ـــــا ـــــل لحــــــمـ ــلــــــذي قـ ــوان لــــ ــ ـــــــــــ ثمُ قشـ
ـ ــ ـــم وفي لحـــ ــئـــــيــ ــلـــ ــــــــان في الـــ ـــ ــــ ثمُ مصـ

 

ــــان  ــنــــــدمــ ـــــديم ʪلــ ــنـ ــف الــ ــ ـــ غــــير وصـــــــ
ــان  ــنــــ ـــ ــانثمُ دخـ ـــ ــدخـ ــــ ــثــــــير ال ــكــــ ــ ــلــ ـــ لـ

ــــــلان  ـــــمـ ـــــــى الحــ ــل ـــــ ن لـــــــذي قـــــــوة ع
ــان ــــــخن الزمـــ ـــ ــــان وهو ســ ــــــــخنـ ثمُ ســـ
ــان  ـــــــــيــــ ـــــــ ــنسـ ــو ذو الــــ ــلان وهــــ ثمُ عــــ
ــراني ــــ ـــــــ ــران جــــــاء في الـــــنصــ ـــــ ـــــــ ثمُ نصـ

ــيــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ــ ــــــ ــان ان ســـ ــد النوعـــ ــ رحمن يفقـ
 

 ونظمت ما زاده المرادي مع التفسير في بيت ينبغي وضعه قبل البيت الأخير فقلت:
ـــــــبـــــــــيرة الـــــــــيـــــــــا  ــــــــة كــ ـــــــــيـ ــــــذى أل ـــ ول

 

ــا  ـــ ـــ ــان جـاء في الخمصـــ ـــ ) ٤٦(نن وخمصــــــ
 

فهذا بلا ريب اسـتقراء وجهد عروضـي للصـبّان مكنه من اطلاق هذا الحكم على تصـويب البحر، فنراه 
 ضية من أجل تبيان الصواب وتقديمه للقارئ.يحشد كل براعته العرو 

 وأما ما يخل ʪلوزن فقد أشار إليه من خلال تعليقه على قول الشارح:
ــراهُ  ــمـــــــــــ ـــ ـــ ــرُ عـــــ ــ ـــــــ ـــــــــــمــ ألا ʮ عــ

 

ــــــيراهُ   ــــ ـــ ـــــــــزّب ـــــــــنُ الــــ ــــــــرو بــــ ــــــمـــــ ـــــــ وع
 

بقوله: والشـاهد في الأول لأن محل الوصـل هو العروض وأما الضـرب فمحل وقف فلا شـاهد فيه. وقد 
فهي في حكم الضرب فتكون ايضاً محل وقف فلا شاهد في البيت اصلاً وقوله:   يقال العروض هنا مصرعة

ــخ و(ʮ عمرو بن الزبيراه، لأن الزʮدة تخل  (وعمرو بن الزبيراه) هذا هو الصــــــــــــواب دون ما في بعض النســــــــــ
 .)٤٧(ʪلوزن وتحريك الهاء وقفاً في البيت للروي) 

ا لم يخف عليه هذا الإخلال ســــــــــعياً منه الى  ذويظهر أن نظرة الصــــــــــبان الى العروض لم تكن جامدة، له
 اطلاع المتلقي على تفهم أوزان الشعـر العربي ووصولاً لاكتساب قدرة تتميز ما يخــل ʪلوزن.

 وكذلك تعليقه على قول الشارح:
 (لفظ دال على مضى (عَمْ) الكلام والكلمة عموماً)

عليها في الشــــــــــعر يجب تخفيفه لئلا يفســــــــــد  فبقوله: واعلم أن عَم كغيره من الالفاظ المشــــــــــددة الموقو 
 .)٤٨(الوزن 

إن معرفة الألفاظ المشـــــددة الموقوف عليها طريقة قويمة من طرق النقد، ودليل على اتســـــاع ثقافة الناقد 
 .)٤٩(وعمق دراسته

ــاʮ العروضـــــية وقفة عالم يســـــعى الى الكشـــــف عن  ــبّان إزاء القضـــ يظهر من كل ما تقدم: أنّ وقفة الصـــ
 ت العروضية في الشعر العربي.اقطبيعة العلا

 
 .٢٣٣ – ٣/٢٣٢حاشية الصبان:  -٤٦
 .٣/١٧١م. ن:  -٤٧
  ١/٢٧حاشية الصبّان:  -٤٨
 .٥٩ينظر: النقد واللغة في رسالة الغفران، د.أمجد الطرابلسي:  -٤٩



  

٢٤٨ 

�٢٥:  العدد

 اÛئقÏئ اÛس·£غـئ:
ــتســـــــــــقى منه دارس القرآن الكريم، والأدب العربي، ومصـــــــــــنف  البلاغة العربية معينٌ لا ينضـــــــــــب، يســـــــــ

ــع ومداها بعيد ، لذا برز في ســــــاحة البحث البلاغي في القرنين )٥٠(المختارات، والناقد الأدبي، فهدفها واســــ
اēم أهميـة خـاصـــــــــــــــة وهؤلاء هم: ابو عبيـدة معمر بن المثنى علمـاء كـان لمؤلف ـالهجريين ثلاثـة الثـاني والثـالـث 

هـــــــ) وكتابه (البيان والتبيين) الذي تنطوي ٢٥٥هـــــــ) صاحب كتاب (مجاز القرآن)، والجاحظ (ت٢٠٩(ت
شر هــــــــ) الذي ألف كتاب (البديع) وجمع فيه سبعة ع٢٩٦على اصول مهمة لعلم البلاغة، وابن المعتز (ت

ــبّـان من الـذين ادركوا أهميـة الجـانـب البلاغي، وقيمتـه في )٥١(علمـاء، وغيرهم من النوعـاً بـديعيـاً  . وكـان الصــــــــــــ
 تحسين النص الأدبي في ضمن الفنون البيانية: التشبيه، الاستعارة، الكناية، وكما ϩتي:

 التشبيـه:
وبنيت عليهم   ناولته أشــــــعارهم،التشــــــبيه من الفنون البيانية الأصــــــيلة لدى العرب، جرى في كلامهم، وت

 .)٥٤(.الذي يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه Ϧييداً )٥٣(، حتى قيل أنه اكثر كلام العرب)٥٢(بهمخط
 لذا اتخذوا منه وسيلة فنية يمثلون đا المعاني ويصوروĔا ليكون لها موقعها في النفوس التي تتلقاها.

، ومن ذلك ه في النص الأدبيبه، وكشـف اهميت  وكذلك الحال ʪلنسـبة للصـبّان الذي عنى عناية واضـحة
 شرحه قول الفرزدق: 

ــم  ــوēـ يـ ــُ ــول بـ ون حـ ــُ ــنــــــافــــــذ هــــــدّا جـ قـ
 

ــــوّدا   ــة عــ ــيــــ ـــ ــطـ ـــ ـــم عـ ــان إʮهـــ ـــ ـــا كـ بمـــ
 

ــيهم  ــبههم ʪلقنافذ في مشـــــــ بقوله: (قوله قنافذ)، قاله الفرزدق يهجو رهط جرير ʪلفجور والخيانة ويشـــــــ
بليغ فحذف الأداة يوحي بتســــــــاوي . فوقف الصــــــــبّان على التشــــــــبيه ال)٥٥(ليلاً، فقوله (قنافذ) تشــــــــبيه بليغ

الطرفين، وفي هذا النوع من التشــبيه مبالغه وإغراق في ادعاء أن المشــبه هو المشــبه به نفســه، ولكون المشــبه 
ــبيه وأحســـن ما اســـتعمل به ، وهو المألوف غالباً والاكثر اســـتعمالاً )٥٦(مصـــدراً للنوع، وهو من محاســـن التشـ

ــعراءلدى  ــبّان )٥٧(الشـ ــبيه لما له من قيمة كبيرة في Ϧكيد المعنى وزʮدة الى هذا النوع من ا ، لذا نبهنا الصـ لتشـ
 وقعه في النفس.

 ولم يغفل الصبّان عن تشبيه النابغة الذبياني في قوله:

 
 ١٧يب: ، الاسلوب، احمد الشا٥ينظر: بحوث بلاغية، احمد مطلوب:  -٥٠
هـ) حيث اضاف ما ذكر ٣٣٧امة بن جعفر) صاحب كتاب نقد الشعر(تومن الأعلام الذين اهتموا ʪلدرس البلاغي (قد  -٥١

هـ) و(كتاب ٣٩٥) وكتابه (الوساطة بين المتنبي وخصومه)، والعسكري(ت٣٩٢ابن المعتز من انواع البديع، والقاضي الجرجاني (ت
البيان عن مجازات القرآن)،  هـ) (تلخيص٤٠٦ؤلف كتاب (إعجاز القرآن)، والشريف الرضي(تهـ) م٤٠٣الصناعتين)، والباقلاني (ت

هـ) متفرقات ٤٧١هـ) كتابه (العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابواʪً عن البلاغة والبيان والإيجاز والبديع، والجرجاني (ت٤٥٦والقيرواني (ت
هـ)  ٦٢٦سكاكي(تهـ) في كتابه (الكشاف) و(أساس البلاغة)، وال٥٣٨مخشري (تفي كتابه (أسرار البلاغة) و (دلائل الاعجاز) والز 

 هـ) صاحب كتاب (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر). ٦٣٧صاحب كتاب (مفتاح العلوم) وابن الأثير الجزري(ت
 .٦٤ينظر: اصول البيان العربي، محمد حسين الصغير:  -٥٢
 .٢/٧٩ينظر: الكامل في اللغة والادب:  -٥٣
 .٢٤٩ينظر: الصناعتين:  -٥٤
 .١/٢٣٧حاشية الصبّان:  -٥٥
 .٢/١٠٠ينظر: المثل السائر:  -٥٦
  ١٧ينظر: الصورة في الشعر العربي، د. علي الجندي:  -٥٧



  

 هـ) ١٢٠٦علي الصبّان (تشذرات أدبية ونقدية في كتاب (حاشية الصباّن) على شرح (الأشموني) لمحمد بن  

٢٤٩ 

ــــا ــعــــهــ ــ وراً مــــــدام ــرʪً حــــُ ــنَ ربــ ــرفــ لا أعــ
 

ــــاب أكــــــوارِ   ـــــقــ ـــــلــــــى أعـ ردّفــــــاتٍ عـ ـــــُ مـ
 

ــن العيو بقوله الربرب القطيع من  ــاء في حســ ــبه به النســ ــفته جمع  البقر، شــ ــي، وحوراً صــ ــكون المشــ ن وســ
راء من الحور وهو شــــــــدة بياض العين في شــــــــدة ســــــــوادها... والأكوار بضــــــــم الكاف وهو الرحل ϥداته حو 

 .)٥٨(والأعقاب جمع عقب وعقب كل شيء أخره
شـبيه، الذي يهجم على السـمع إن براعة الصـبّان كفيلة ϥن يضـع أيدʭ على التشـبيه الذي بغير اداة الت

 ه من أثر ʪلغ في نفس المتلقي.توقع له، لأنه كان مدركاً لما يحدثمن غير 
 ومثل ذلك شرحه قول الشاعر:

ــقــون مــن ورد الــبريــص عــلــيــهــمُ  ـــــ ـــ يســ
 

ــل  ــــــ لســـ ــــــــــّ بردى يُصـــــــــــفق ʪلرحيق السـ
 

قال: (قوله من ورد البريص، ʪلصــــاد المهملة اســــم وادٍ وبردى بفتحات Ĕر بدمشــــق وألفه للتأنيث كما 
ــل من الماء العذب او البارد من الخمر اللينة كذا في القاموس وبه يعلم ما في الهمع والرحيق ا لخمر والســـــلســـ

بماء كالرحيق الســلســل في   ردى وقوله ʪلرحيق الســلســل تشــبيه بليغ أيفي كلام البعض ويصــفق حال من ب
من التشـــــــبيه وهذا النوع   -الذي هو من محاســـــــن التشـــــــبيه-، وكأنه نبه الى اهمية التشـــــــبيه البليغ )٥٩(اللذة) 

 يكون أوجز وأبلغ وأشد وقعاً في نفس المتلقي.
ــارح قوله:  ــتشــــهده به الشــ ــلبنكم في جذوع النخلوحين قرأ الصــــبان ما اســ ، فنراه يقول: (قوله لأصــ

ــبيه لجزئيات  ــتعلاء المطلق ʪلظرفية المطلقة فســــرى التشــ ــبه الاســ ــلبنكم في جذوع النخل) اي عليها فشــ لأصــ
ــتعير بناء على هذ ــتعلاء جزئي هذا كل فاســـــ ــراية اللفظية في المعنى على وهو اســـــ ــبيه الحاصـــــــل ʪلســـــ ا التشـــــ

 .)٦٠(لجذع ʪلحالتشبيه المصلوب لتمكنه من ا مذهب الكوفيين وجعلها البصريون للظرفية بناء على
ــبّـان لهـذا الفن đـذا التـدبر والعمق، هو خير دليـل على علم هـذا الرجـل، وإدراكـه الواعي   وإن فهم الصــــــــــــ

 هذا الفن البياني البلاغي.لعناصر 
 الاستعـارة:

، وليس في حلي الشــــــــعر )٦١(تعد الاســــــــتعارة من محاســــــــن الكلام اذا وقعت موقعها، ونزلت موضــــــــعها
، لذلك فإن )٦٢(ســطو من اعظم الأســاليب الفنية وآية الموهبة العظيمة في الشــعرأعجب منها، وهي عند أر 

، كوĔا من )٦٣(لمرهفين والاســــــــــتعمال العربي الأصــــــــــيلوجودها دليل على ســــــــــلامة الذوق والحس اللغويين ا
 الوسائل التي يحقق đا النص الأدبي غايته وفنيته وجماليته.

ن عنى عناية واضــــــحة đا، كاشــــــفاً أهميتها في النص الأدبي، وكذلك الحال ʪلنســــــبة للصــــــبّان في كتابه ا
 على نحو ما علق به على قول الشاعر:

ــطـلاءُ لـظـى الح ـ ـــــــ ك اصــ رْ لا يـهـو لـنــــــّ
 

ــا   ــد ألمــــ ـــ ــأن قـ ــا كــــ ـــ ــحــــــذورهـ ــمــــ ـــ ب فـ
 

 
 .٤/٣حاشية الصبّان:  -٥٨
 .٢/٢٧٢م. ن:  -٥٩
 .٢/٢١٩حاشية الصبّان:  -٦٠
 .١/٢٦٨ينظر: العمدة:   -٦١
 .٢٠٨ور: ينظر: الصورة الفنية، د. جابر عصف -٦٢
 .١/١١للمرزوقي: ينظر: شرح ديوان الحماسة،  -٦٣



  

٢٥٠ 

�٢٥:  العدد

) أي لا يفزعنك. واللظى النار فهي إما اســـتعارة لمشـــتقات الحرب او اضــــافتها بقوله: (قوله لا يهولنّك
الى الحرب من اضــافة المشــبه به للمشــبه واصــطلاء النار التدفي đا فهو ترشــيح للاســتعارة او التشــبيه والمراد  

. )٦٤(نـه)ومحـذورهـا هو الموت، كـأن قـد ألمـا أي نزل فـالموت لا بـد م ʪصــــــــــــــطلاء الحرب تعـاطيهـا والتلبس đـا
ــارح اللغوي والمؤدى البلاغي العارف ϥفانين الكلام، وبطرق  ــرح يؤدي مهمة الشـــــ وهو đذا القدر من الشـــــ

 العرب في التعبير. وحين شرح الصبّان قول الفرزدق:
ــا ـــ ــورهُــ ــرت أʪك بحـــــ ــمـــــ ـــ ةٍ غــ ــً ــ في لجـــ

 

ـــلامِ   ـــــــــــ ــان والأســ ــة كــــ ـــ ــيـ ـــ ــلـ ـــ ــاهـ في الجــــ
 

، يبدو أن الصبّان أومأ الى الاستعارة التصريحية )٦٥(تصريحيةقال: (قوله في لجُة): أي شدة ففيه استعارة  
ليكشـف النقاب عن الجمال الذي تشـبه في النص، لأن صـورها جملية فتخرج الأشـياء في صـور غير صـورها 

ــفات ما ليس لها كما هو حاصــــل في ــها، وتمنحها من الصــ ــها في غير معرضــ بيت الفرزدق، وجاءت  فتعرضــ
 لال شرحه قول الشارح: (الذين أحرزوا قصبات السبق في مضمار الأحسان).الاستعارة التمثيلية من خ 

ــبق كان من عادة العرب أن تفرز قصـــبة في  ــبات السـ ــبّان: (قوله أحرزوا) أي حازوا (وقوله قصـ قال الصـ
بقاً ففي الكلام اسـتعارة تمثيلية ان شـبه آخر ميدان تسـابق الفرسـان فمن اعدى فرسـه إليها وأخذها عُد سـا

لصــــــحابة في غلبتهم لمن قاواهم في الإحســــــان بحال الســــــابقين على الخيل في الميدان في ســــــبقتهم الى حال ا
 .)٦٦( قصبة السبق بجامع مطلق حوز ما به الشرف)

به الصــورة، ويدنو كأنه هنا يشــير الى قدرة الاســتعارة التمثيلية في تجســدها المعنى تجســيداً حســناً، تحلو 
 ويتقرب الفهم.به الخيال، ويقوى به المعنى 

ومثل ذلك شــــــــــرحه لقول الشــــــــــارح: (نجد نشــــــــــر التحقيق من أدراج عباراته يعبق)، قال قوله: (نشــــــــــر 
ــر الرائحة الطيبة، والتحقيق يطلق على ذكر الشـــي على وجه... ففي كلامه اســـتعارة مكنية  التحقيق) النشـ

 .)٦٧(ق ترشيح)لتحقيق في نفاسته بنحو المسك والنشر تخيل ويعيوتخيل وترشيح حيث شبه ا
نســــتشــــف من تعليقه هذا على صــــحة الاســــتعارة ودقتها التي تناولها الشــــارح في رســــم صــــورته، لما تمثل 
الاســـــتعارة المكنية من كثافة تصـــــويرية له، وقيمة جمالية تبرز đا ملامح المعنى وتتجمل اكثر Ϧثيراً في المتلقي 

برره) قال: (قوله الغُرّ) جمع أغر وهو في الأصــل أبيض ذلك شــرحه قول الشــارح: (وآله الغُرِّ الكرام الونظير 
ــف به  ــريحية او تشــــبيه بليغ ويحتمل ان يكون تلميحاً الى ما وصــ ــتعارة تصــ الجبهة من الخيل ففي الكلام اســ

 .)٦٨()أمته بقوله ((أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء) --نبينا
مهمة الشــارح في أتم وجه، وهو اللغوي الشــارح والبلاغي البارع، وهو في هذا الايجاز من الشــرح يؤدي  

 فنراه بفطنته ودربته يغترف من معين البلاغة.
 أما قول زʮد الأعجم:

ـــــاة قــــــومٍ  ــنـ ـــ ــنــــــت اذا غــــــمــــــزتُ قـ وكــــ
 

ــتــقــيــمــــــا   ــ ـــــــ عــوđــــــا أو تسـ ــرْتُ كــُ ــــــ كســــ
 

 
 .١/٢٩٤حاشية الصبّان:  -٦٤
 .١/٢٤٠م. ن:  -٦٥
 .١/٤حاشية الصبّان:  -٦٦
 .١/٦م. ن:  -٦٧
 .٤/٣٥٧م. ن:  -٦٨



  

 هـ) ١٢٠٦علي الصبّان (تشذرات أدبية ونقدية في كتاب (حاشية الصباّن) على شرح (الأشموني) لمحمد بن  

٢٥١ 

الرمح   اي المعجمتين عصــــــــــــــرت والقنــــاة ʪلقــــاف والنون فيقول: (قولــــه وكنــــت اذا غمزت) ʪلغين والز 
ــر في أطراف الأʭبيب وهذه اســـــتعارة تمثيلية شـــــبه حاله اذا اخذ في اصـــــلاح قوم اتصـــــفوا   والكعوب النواشـــ
ʪلفســــاد فلا يكف عن جســــم المواد التي ينشــــأ عنها فســــادهم إلا أن يحصــــل صــــلاحهم بحاله اذا غمز قناة 

ــر ما ارتفع من أ ، )٦٩(ارق ذلك إلا أن تســــــــتقيم)طرافها ارتفاعاً يمنع من اعتدالها ولا يفمعوجة حيث يكســــــ
ــعري للكشــــف عن الوجه  ــير البيت الشــ هكذا تشــــاđت وقفته إزاء النموذج الاســــتعاري، فهو يميل الى تفســ
الاستعاري الاصل الذي اعتمد عليه في بناء العلاقات التي Ϧخذ هذا المعنى، ولعل في ذلك كله مراعاة من 

لأدبي والمتلقي، ينبغي أن يهيئ له ســـبل الفهم الصـــحيح ان لوظيفته بوصـــفه حلقة الوصـــل بين النص االصـــبّ 
 للنص.

 الكنايـة:
تعد الكناية صورة من صور البيان المتميزة، اذ تصدر عن ذائقة فنية، وقيمة بلاغية، فيها بحسن التعبير، 

الإيجاز في وضــــــــيح افكارهم ومعانيهم معتمدين . لذا وظفها الشــــــــعراء في توليد صــــــــورهم لت)٧٠(ويزداد التأثير
 العبارة والاسلوب الفني الرفيع.

ولم يخلُ أثر الصـــبّان من الوقوف عند الكناية في كتابه، وإظهار اهميتها وقدرēا في الكشـــف عن قيمتها 
 في النص الأدبي، وإيحائها المعنى، كما في شرحه لقول امرئ القيس:

ـــــتُ đــم حــتى تــكــــــلُ مــطــيــهــم  ــريـ ســــــــــ
 

ــــادُ مــــــا يـقُــــــدن   ـــــــانِ وحـتى الجـيــ ــــ ـــ ϥرســ
 

بقولـه: (قولـه تكـلّ) أي تتعـب والمطي اســــــــــــــم جنس جمعي لمطيـة وهي الـدابـة. والجيـاد جمع جواد وهو 
الفرس الجيد والأرســـان جمع رســـن ʪلتحريك وهو الحبل أي وحتى صـــارت الخيل لا تقاد بمقاودها بل تســـير 

فاه التعبير ʪلكناية من قيمة وكأنه يشـــــير الى ما أضـ ــــ )٧١(بنفســـــها وهو كناية عن شـــــدة تعبها قاله الدماميني
 المعنى الموحي والمهذب بوقت واحد.

ــارح: (قوله مكنياً عنه بما في  ــبّان بمنأى عن الكناية الأصـــــطلاحية، فحين شـــــرح قول الشـــ ولم يكن الصـــ
ية كر والأنثى وهي كناوإلا فما عامة للذ   قال: (ʪعتبار تقييدها بمحرراً   نذرتُ لك ما في بطني محرراً قولها  

اصطلاحية على قول صاحب التلخيص إن الكناية ذكر الملزوم وارادة اللازم لأن ما ϥعتبار تقييدها بمحررا  
ملزوم للــذكر لأن المحرر لا يكون إلا ذكراً فيكون ذكرهــا بــذلــك الاعتبــار من ذكر الملزوم وارادة اللازم وهو  

وذكر الشــــــيء مع دليله اوقع في النفس، ومن   مقروʭً ببرهانه،صــــــورت الكناية المعنى، ومن هنا )٧٢(الذكر) 
 هذا سر بلاغة الكناية.

 ويلاحق الصبّان التعبير الكنائي فيما يشرح من الشعر، ففي قول الشاعر:
ــة مــــــالــــــكٍ  ــــــــــــرحــــ ـــ أبى اللهُ إلا أنّ ســ

 

ـــــــــــــــاه تــروقُ   ـــــان الــعضـ ل أفــنـ عــلــى كــــــُ
 

 
 .٣/٢٩٥حاشية الصبّان:  -٦٩
 .١١٣ينظر: اصول البيان العربي:  -٧٠
 .٣/٩٨حاشية الصبّان:  -٧١
 .١/١٧٩م. ن:  -٧٢



  

٢٥٢ 

�٢٥:  العدد

 .)٧٣(ليه فالايقاع حقيقيعن بقية النسوة وع رأة مالك وʪلأفنان ذكر أن الشاعر كنى ʪلسرحة عن ام
ــريح đا  ــاعر ليحقق أغراضــــــــه من غير ان يلجأ الى التصــــــ ــبّان أن الكناية قد يلجأ اليها الشــــــ ادرك الصــــــ

 فيكون بمنجاة من المؤاخذة عليها. ومن أبيات الكناية التي ʭلت شرح الصبّان، قول لبيد:
ــــل بـيـنـه ـ ــــــــــوف تــــــدخــ لّ أʭسٍ سـ مْ وكــــــُ

 

ــر   ــــــــــــفــ ــــــة تصـــ ــي ــهــ ــ ــــــهُ الأʭمــــــلُ دُوي ــن مــ
 

قوله: (دُويهية تصــــفر منه الأʭمل) فتصــــغيرها للتعظيم بقرينة وصــــفها ʪلجملة بعدها التي هي كناية عن 
 .)٧٤(الموت đا

وكـأنـه يعرف القـارئ ʪلوظيفـة الجمـاليـة للكنـايـة، وربمـا لا يفلح في إدراكهـا وإدراك دلالتهـا غير العـارف 
 :العربية. وفي شرحه لبيت الشاعرϥسرار 

ـــــا والـكـعــــــب غـوطُ نـفــــــانـفُ  ومــــــا بـيـنـهـ
 

ــا  ــــــيوفنـــ ــــــــواري ســـــ نعُلقُ في مثـــــل الســـ
 

ــب على المفعولية، وروى تعلق  ــيوفنا ʪلنصـ يقول: (روى نعلق بنون المتكلم ومعه غيره مبيناً للفاعل و سـ
. بناء التأنيث مبنياً للمجهول وسيوفنا ʪلرفع على النيابة عن الفاعل والسواري جمع سارية وهي الاسطوانة.

ة ونفانف صـفته جمع نفنف وهو وغوط جمع غائط وهو المكان المطمئن الواسـع وكنى بذلك عن طول القام
 .)٧٥(الهواء بين الشيئين ويقال للهواء الشديد) 

ــعباēا، وبطرائق  ــير الى عمق معرفته ʪللغة وتشـــ ــبّان وتعليقه ما يشـــ ــرح الصـــ هكذا يلمس الباحث في شـــ
ــارة اليه التي تســــــــتتر خلف معاني الألفاظ الظاهرة. وهالشــــــــعراء في التلميح عن المعنى وا ي  لتلويح به والإشــــــ

ــل اليها  ــتخرج ما تخفيه من إيحائية ودلالات ʬنوية توصـ ــتار الدلالة الظاهرة ليسـ تنتظر من يكشـــف عنها سـ
 ظواهر المعاني.

ي يســـــــتمد وهو بعد أن كشـــــــف عن اللون البياني انتقل ليؤدي مهمة اĐاز العقلي في النص الأدبي الذ
ــاســـــــيان   هي القرينة الدالة على الجملة مجازاً، والعلاقة مقوماته من الجملة، اذ ينبغي أن يتوافر فيه ركنان أســـــ

 ، ويتجلى هذا الامر من خلال شرحه لقول ابي كثير الهذلي:)٧٦(التي تسوغ ذلك اĐاز في العقل والذوق
ــــا بـــطـــنــ ـــــأتــــــت بــــــه خـــوش الـــفـــؤاد مـــُ فـ

 

ـــــا ʭم لـيــــــلُ ا  داً اذا مـ هــــــُ ــُ ــــ لهـوجــــــلِ ســـــ
 

 ي حديده، مبطنا بفتح الطاء قال: (قوله فأتت به) أي ولدته، حُوش الفؤاد بضم المهملة أ
ــامر البطن وهو وصــــف محمود في الذكور... والهوجل ʪلجيم الأحمق   ــددة كما في القاموس. أي ضــ المشــ

 .)٧٧(الليل)واسناد ʭم الى ليل مجاز عقلي من اسناد الفعل الى زمنه والأصل اذا ʭم الهوجل في 
ــبّان đذا اĐاز أن يدفع ʪلمتلقي الى التفكير والأســــــــتدلال ليعرف بعد ذلك ما يريد الشــــــــاعر  أراد الصــــــ

 قوله، وđذا التفكير والتأمل يكون المعنى راسخاً في ذهن المتلقي.
 وينظر ذلك تعليقه على قول الشارح:
 (وتستعمل في غيره لقارض تشبيه به)

 
 .٢/٢٢٣م. ن:  -٧٣
 .٤/١٥٧حاشية الصبّان:  -٧٤
 .٣/١١٥م. ن:  -٧٥
 .٣٣٠ينظر: البلاغة والتطبيق:  -٧٦
 .٢/٢٤١حاشية الصبان:  -٧٧



  

 هـ) ١٢٠٦علي الصبّان (تشذرات أدبية ونقدية في كتاب (حاشية الصباّن) على شرح (الأشموني) لمحمد بن  

٢٥٣ 

ازاً ʪلأســتعارة وإليه أشــار بقوله لعارض تشــبيه او مرســلاً لعلاقة غيره)، أي مجقال: (قوله وتســتعمل في 
الجزئية وإليه أشــــــــــار بقوله لعارض او تغليبه عليه لأن التغليب مجاز مرســــــــــل علاقته الجزئية على ما قاله ابن 

 .)٧٨(كمال ʪشا)
ــبّان في دقة ملاحظته والتقاطه للمجاز المرســـــل الذي ي تصـــــوير موجبة قوم بعملية  وهنا تظهر براعة الصـــ

 . )٧٩(تنتقل ʪلذهن الى آفاق من المعرفة لا يحققها اللفظ على الحقيقة
إن الصـــــــبّان اعتنى ʪلكشـــــــف عن البلاغة وقوة الكلام في شـــــــرحه يدل على إحســـــــاســـــــه بخطر البلاغة 

ادراك  وأهميتها، وينم عن ذوقه الذي صــــــقلته الشــــــفافة وهذبته التجارب، وقد اتخذها وســــــيلة للوصــــــول إلى
 سحر البيان الرفيع وروعة الكلام.

 صد¡غ¡ ظصثغئ وأد£غئ أ³·ى:

 الصدق والكذب:�.١
شـغلت قضـية (الصـدق والكذب) حيزاً واسـعاً في النقد العربي، وانقسـم النقاد في ضـوئها الى فئتين، فئة 

ــعر للواقع الخـارجي، وأخرى تـدعو الى الخروج عن ذلـك، وم   نحتؤيـد الصـــــــــــــــدق، وداعيـة الى مطـابقـة الشــــــــــــ
 الشاعر آفاقاً رحبة يتجلى فيها خياله.

هــ) من النقاد الذين أيدوا (الصدق) وذلك حين رأى ضرورة موافقة ٣٢٢ولعل ابن طباطبا العلوي (ت
. وكان قدامة )٨٠(الشعر للمثل الأخلاقية عند العرب، وفضل منه ما كان صادق العبارة، موافقاً لواقع الحال

لم يشـــترطوا (الصـــدق) في الشـــعر، وذلك حين منح الشـــاعر حرية ن هــــــــــــــــــ) من النقاد الذي٣٣٧بن جعفر (
 .)٨١(التعبير عن المعنى، وله أن يتكلم فيما أُحب وآثر من غير أن يحضر عليه معنى يروم الكلام فيه

 وأما الصبّان فقد كانت له وقفة من قول الشاعر، الذي يبدو من خلالها موقفه من هذه القضية:
 يدِ مُباركاً))يز ((رأيْتُ الوليدَ بن ال

بقوله: (قوله رأيتُ الوليد الخ) لقد كذب الشــــــاعر فإن الوليد هذا كان فاســــــقاً مُتهتكاً مولعاً ʪلشــــــرب 
ــتفتحوا وخـاب كـل جبـار عنيـدوالغنـاء جبـاراً عنيـداً، تفـاءل يومـاً في المصــــــــــــــحف فخرج لـه  فمزق  واســــــــــــ

 المصحف وأنشد:
ــــــد ــــــنـــــــــيـــ ــــــار عـــ ـــــــبـــ ل جــ ـــُ ــــ ēـــــــــدد كــ

ــــك يـــوم  ـــــرٍ اذا مــــــا جـــئــــــت ربــ حشــــــــ
 

ــــــد   ــيــ ــــــنــــــ ــارُ عــ ــــــبــــــ ـــــــا أʭذاك جــ ـــــهـ ـــ ف
ــــد  ــــولـــــــيـــ ـــــزقـــــــني الـــ ل ʮ رب مــ ــــــقـــــــُ فـ

 

 .)٨٢(فلم يلبث إلا أʮماً حتى ذُبح وعلق رأسه على قصره ثم على سور بلده)
ــــــبّان من الذين أيدّوا (الصـــــــــــــدق) في الشـــــــــــــعر لذلك فهو يختار ما قارب الحقيقة ودانى  يظهر أن الصـــــــ

 الصحة.

 
 .١/١٥١حاشية الصبان:  -٧٨
 .٥١ينظر: اصول البيان العربي:  -٧٩
 .١٥ -١٢ينظر: عيار الشعر:  -٨٠
 .٦٦ -٦٥ينظر: نقد الشعر:  -٨١
 .١٨٤ -١/١٨٣حاشية الصبان:  -٨٢



  

٢٥٤ 

�٢٥:  العدد

 الاستحسان والإعجاب:�.٢
دبي، هو توجيه العمل الأدبي نحو الأفضـــــــــــل وذلك لبيان اوجه ملية النقد الأالمنشـــــــــــودة من عإن الغاية  

ــتحســــان والإعجاب وتدعيمها ومن ثم توجيه الأدب نحو الطريقة المثلى في الكتابة ، من اجل هذا )٨٣(الاســ
 كله التفت الصبّان الى بيت المعري:

ــبِ  ــــــ ــهُ كــــلّ عضــــــ ــبُ منــ ذيــــب الرعــ ــُ يــ
 

ــغــمــــــدُ   ـــــــالافــلــولا ال ــــــــ ـــكــــــهُ لسـ ـــــــ يمســ
 

لقاً: (فإن قلت عجز البيت يناقض صـدره اذ العجز يقتضـي عدم السـيلان لأن جواب لولا ول معاذ يق
ــدر يقتضـــي وجوده لأن الإذابة الإســـالة وهي ايجاد الســـيلان، وانما عبر ʪلمضـــارع لاســـتحضـــار  منتف والصـ

عري ϥلفاظه شــــعرية التي رسمها الم. ويبدو أنه معجب ʪلصــــورة ال)٨٤(الصــــورة العجيبة او لقصــــد الإســــتمرار)
 لتي تضفي جمالية كبيره على البيت وتزيد في المعنى ظرفاً وجدةً.العذبة ا

ومن ذلـك مـا نقرأ في كتـابـه معلقـاً على قول الشـــــــــــــــارح: (قولـه بعـد ودّ او يود) (لو قـال بعـد دال مودة 
ــتحســـــــــان )٨٥(لكان أحســـــــــن كوددت وأحببت)  ــبب الاســـــــ ، ولعله اكتفى  . من دون ان يقف بنا على ســـــــ

 او السبب للقارئ المتفهم. رة ʫركاً فهم المغزىʪلاشا
 قضية القديم والحديث:�.٣

 تعد من قضاʮ النقد العربي الكبرى، نشأت بين النقاد منذ اوائل القرن الثاني الهجري، فكان 
ــعر القديم، والشــــــــعر المحدث، ولكل منهما انصــــــــار وأغلبهم من اللغويين ، وكان النقاد الاوائل )٨٦(الشــــــ

ــمعي  ١٥٤منهم: ابو عمرو بن العلاء (ت )٨٧(قدمة المتعصـــــبين للشـــــعر القديم والنحاة في م ــ)، والأصـــ ـــــــــــــ هـــــ
هـــ)، ومنذ النصف الثاني من القرن الثالث تبدأ مرحلة اخرى اذ اخذ  ٢٣١هـــ)، وابن الاعرابي (ت٢١٦(ت

تيبة هــــــــ)، وابن ق٢٥٥النقاد ينظرون الى القضية نظرة فنية اقرب الى طبيعة الأدب ونقده منهم الجاحظ (ت
 .)٨٨(هـ) بكتابه طبقات الشعراء المحدثين٢٩٦)، وابن المعتز (تهـ٢٨٥هـ)، والمبرد (ت٢٧٦(ت

 وأما الصبّان فقد تعاطف مع المحدثين نلحظ ذلك من خلال تعليقه على ما استشهده به الشارح:
 ((دامنّ سعدكِ إن رحمتِ مُتيما))

امه يتمه الحب اي اسـتعبده وذللـــــــــــــــه وتمقال: (قوله دامن سـعدك) بكسـر الكاف، ان رحمت متيما من 
(لولاك لم يك للصــــــبابة جانحا) أي مائلاً والصــــــبابة رقة الشــــــوك (قوله فضــــــرورة شــــــاذة) أي ليس للمولدين 

، فكأنه يريد أن )٨٩(ارتكاđا في شـــــعرهم وكذا (قوله: أقائلنّ أحضـــــروا الشـــــهودا) وإن أوهم صـــــنيعه خلافه) 
، بل أن الخروج والوقوع في الضرورة، )٩٠(ث الخروج على اللغة ومألوفهايبين: أن مما يؤخذ على الشاعر المحد

 
 .٢٧لمذاهب النقدية، د.ماهر حسن فهمي: صينظر: ا -٨٣
 .١/٢١٦حاشية الصبان:  -٨٤
 .٤/٣٤م. ن:  -٨٥
 .١٠٢ينظر: النظرية النقدية عند العرب:  -٨٦
 .١١٤ينظر: Ϧريخ النقد الادبي، طه احمد ابراهيم:  -٨٧
 .٥٩ينظر: طبقات الشعراء المحدثين:  -٨٨
 .٣/٢١٣حاشية الصبان:  -٨٩
 .٦٢والجديد في الشعر العربي:  ينظر: الصراع بين القديم -٩٠



  

 هـ) ١٢٠٦علي الصبّان (تشذرات أدبية ونقدية في كتاب (حاشية الصباّن) على شرح (الأشموني) لمحمد بن  

٢٥٥ 

أمر جرى لدى القدماء كما يجري لدى المحدثين لأن (اســـتعمال الضـــرورة في الشـــعر للمولدين أســـهل، وهم 
 .)٩١(فيه أعذر) 

 أما في شرحه للبيت الذي استشهد به الشارح:
 
ُ
للمذموم واللؤم،  ســــــــتعطف) فقد قال الضــــــــمير في عليه(عليه من اللؤم ســــــــروالةُ) تمامه (فليس يرقَُ◌ لم

ــنوع) أي من كلام المولدين ــة في الفعل. زكرʮ (قوله فمصـــــــ ــل والخســـــــــاســـــــ ، فهو يوافق )٩٢(الدʭءة في الأصـــــــ
المحدثين بوجود الصــنعة في شــعرهم، ولكن ثمة فرق بينه وبين الشــارح الذي جعلها مثلبة بقوله (فمصــنوع لا  

 وهي اقرب الى طبيعة عصرهم. مثلبة، وانما جعلها من كلامهم، حجة فيه)، فهو لم يجعلها
 الأمثـال:�.٤

عرف ʫريخ الأدب العربي عدداً ممن قام بجمع الأمثال العربية، ومن هؤلاء المفضــــــــــل بن محمد الضــــــــــبي 
ــ) في كتابه (جمهرة الأمثال)، ٣٩٥هـــــــــــــــ) في كتابه (امثال العرب)، وأبو هلال العسـكري (ت١٦٨(ت هـــــــــــــ

ــ) في كتابه مجمع الأمثال، و ٥١٨والميداني (ت هـــــــــــــــ) في كتابه (المستقصى في امثال ٥٣٨الزمخشري (تهـــــــــــــ
ــبة للصــــبّان اعتنى ʪلامثال، لأĔا تؤلف ثروة أدبية مهمة تعكس صــــورة اĐتمع   العرب) وكذلك الحال ʪلنســ

 العربي والحياة الأدبية فيه.
 ومن ذلك تعليقه على ما ذكره الشارح:

تكبر وقد تواضـــــع من هو أشـــــرف منه، أي يضـــــرب لمن  ام في القرى) وهو مثل قال: (قوله إن النع -١
 .)٩٣(اخفض ʮكرا عنقك للصيد فإن من هو اكبر واطول عنقاً منك وهو النعام قد صيد

قال: (قوله وافتد مخنوق) مثل يضــــــــــرب لكل مضــــــــــطر وقع في شــــــــــدة وهو يبخل ʪفتداء نفســــــــــه  -٢
 .)٩٤(بماله

 .)٩٥(أي صُره صبحاً  ،يضرب لمن يظهر الكراهية للشيء قال: (قوله واصبح ليل). مثل -٣
 ونظير ذلك تعليقه على ما استشهد به الشارح:

ــــنــــوه أʪ الــــغــــيــــلانِ عــــن كــــبرِ  جــــزى ب
 

ار  نِمــــّ ــــــــــِ ـــــــن فعــــل كمــــا يجُزى سـ وحُســــ
 

ــنمار بكســـــر الســـــين والنون وتشـــــديد الميم اســـــم رجل رومي بنى قصـــــراً عظيماً بظهر الكوفة  قال: (وســـ
ــربت به العرب القيس ملك الحيرة فلما فرغ   للنعمان بن امرئ من بنائه القاه من اعلاه لئلا يبنى لغيره فضـــــــــــ

 .)٩٦(المثل في سوء اĐازاة)
ــيلة والكمال  ــة عالم الفضـ ــارات الى تحريك وجدان الانســـان لملامسـ ولا يخفى ما في هذه الأمثال من اشـ

 فكيراً.وتحري السلوك الأفضل في سيرته الحياتية قولاً، وممارسةً، وت
 

 .١/٣٢٨لخصائص: ا -٩١
 .٣/٢٤٧حاشية الصبان:  -٩٢
، وتتمة المثل ((اطرق كرى ان النعام....))، ينظر: جمهرة الامثال، لابي هلال العسكري: ٣/١٣٦ينظر: حاشية الصبّان:  -٩٣

١/١٩٤. 
الامثال، لكل متفق عليه مضطر، ينظر: مجمع ، ومعنى المثل ((أي ʮ مخنوق)). يضرب ٣/١٣٦ينظر: حاشية الصبّان:  -٩٤

 .٢/٢٤للميداني: 
 .١/٤١٦. لم نجد معنى المثل في مجمع الامثال سوى قوله (أي ʪليل)، ينظر: مجمع الامثال: ٣/١٣٦حاشية الصبان:  -٩٥
 .١/١٦٧، وينظر: مجمع الامثال: ٢/٥٩م. ن:  -٩٦



  

٢٥٦ 

�٢٥:  العدد

 تراجم الشعراء:�.٥
تفت الصـبّان في كتابه الى ترجمة حياة الشـعراء التي هي خارجة عن هدفه، ومن أوضـح النماذج على  وال

 ذلك قوله:
ــياً ســــيء الأعتقاد. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إني لا  عن كثير: (وكان كثير ʪلمثلثة والتصــــغير رافضــ

ترجمته لذي الرمة قال: (ذي الرُمّة بضـم . وعند )٩٧(هم بحبه له)أعرف صـالح بني هاشـم ببغضـه لكثير وفاسـد
الراء وتشــــــــــــديد الميم قطعة الحبل البالية واسمه غيلان قيل لقب ذا الرُمة لأنه أتى مية صــــــــــــاحبته وعلى كتفه 

. وقال عن لبيد: )٩٨(قطعة حبل ʪلية فاســـــتســـــقاها فقالت له اشـــــرب ʮ ذا الرُمة فلقب به وقيل غير ذلك)
 توفي في خلافة عثمان عن مائة وأربعين ســــنة وقيل في اول خلافة معاوية ربيعة العامري الصــــحابي (هو ابن

ــعراً منذ أســــــــلم وهو الصــــــــحيح عند الأخباريين وقد عمر في  ــبع وخمســــــــين قيل إنه لم يقل شــــــ عن مائة وســــــ
خلافته ʮ لبيد   الاســـــــلام دهراً وكان يقول أبدلني الله ʪلشـــــــعر القرآن حتى قال له عمر بن الخطاب في مدة

ــيئاً من شــــعرك، فقال ما كنت لأقول الشــــعر بعد أن علمي الله البقرة وآل عمران فزاده عمر في أنشــــدني  شــ
 عطائه خمسمائة درهم وقيل بل قال في الاسلام هذا البيت:

ـــــــــه ـــ ـــــب المـرء الـكـريم كـنـفســــ مــــــا عــــــاتـ
 

ــــــالح   ـــ ـــــه الـقـريـن الصـــــــ ــلـحـ ــــــــ والمـرء يصـ
 

 وقيل بل هذا البيت:
ــدُ ƅ اذ لم  ـــ ــمــ ــ ــلـــــــي الحـــ ـــــني أجـــــ ϩتــ

 

ــرʪلاحتى   ــلام سـ ــينا من الاسـ )٩٩(إكتسـ
 

وقال عن بجُير: (بجُير أخو كعب بن زهير صـــــــاحب ʪنت ســـــــعاد أســـــــلم بجُير قبل أخيه كعب وصـــــــار 
. والصــبّان هنا يوثق كل ما يخص من يعرف đم، وهي أمانة علمية، )١٠٠(يدعوه الى الاســلام الى أن أســلم)
 ء اليه.عربي من كل ما يسيفضلاً عن اعتنائه بتنقية التراث ال

 ح·ح اف£غ¡ت اÛحس·غئ:
لا شــك لمن يتصــدى لشــرح النصــوص الشــعرية من ان يتســلح بمعارف وثقافات تمكنه من الكشــف مما 
ــرعه في القراءة، وإما لعدم   ــعر قد تخفى على القارئ إما لتسـ هو مخبوء خفي من معانٍ ودلالات يحملها الشـ

عميقة، واطلاع واسع في الموروث الشعري، وحس مرهف ثقافة لغوية    تمكنه من إدراكها. واذا كان للشارح
اسـتطاع أن يبلغ مراده، لأن من غير الممكن أن يفهم الشـارح المعنى ويدرك غرض النص الشـعري في أبعاده 
ومراميه ما لم يكن متكئاً على قدم راســــــــخة في علوم اللغة عامة. لذا نرى أن الصــــــــبّان حلق في آفاق كثيرة 

 لغة، نجد صداها واضحاً في شرحه للأبيات الشعرية ومن ذلك شرحه لقول جرير:ق المعرفة ʪلمن آفا
ــدكم ـــــــــــل مجـ ــب أفضـــ دون عقر النيـ ــُ تعـ

 

ــوطـرى لـولا الـكـمـي المـقـنـعــــــا   ــ ـــ بـني ضــــ
 

 
 .١٩/ ٩قاله، ينظر: الاغاني:من أبي الفرج الاصفهاني وكرر ما . ويبدو لنا ان الصبّان قد Ϧثر وافاد ١/٢٦٥م. ن:  -٩٧
 .١٨/١، لم يخرج المصنف عما قاله ابو الفرج الاصفهاني، ينظر: الاغاني: ٦/٢٦٨حاشية الصبّان:  -٩٨
م  . افاد الشيخ المصنف من رواية ابي الفرج الاصفهاني إلا ان عجر البيت كالآتي: ((حتى البست من الاسلا١/٢٨م. ن:  -٩٩

. ونحن لا نناقش عما جاء به المصنف فقد كفتنا مؤنة الدكتورة ابتسام مرهون الصفار عن هجر ١٥/٣٦٩سرʪلا))، ينظر: الاغاني: 
 وما بعدها. ٤٠لبيد الشعر بعد اسلامه ينظر: الامالي في الادب الاسلامي: 

 .١٧/٨٦، وهي رواية ابي الفرج الاصفهاني نفسها. ينظر: الاغاني: ٢/٢٧٩م. ن:  -١٠٠



  

 هـ) ١٢٠٦علي الصبّان (تشذرات أدبية ونقدية في كتاب (حاشية الصباّن) على شرح (الأشموني) لمحمد بن  

٢٥٧ 

قال: (قوله تعدون عقر النيب) جمع ʭب: وهي الناقة المسـنة ضـوطري: ʪلضـاد المعجمة والطاء المهملة 
 .)١٠١(الشجاع المتمكن في سلاحهِ والمقنع: الذي على رأسه بيضة حديدمّي المرأة الحمقاء، والك

 وشرحه لقول الشاعر:
ــــاً  ــثــ ــيـ ــعـــون غـ ــجـ ــتـ ــنـ ــنــــــاس يـ ـــــتُ الـ ــعـ سمـ

 

ـــــــجـعـي بـلالا  ـــ ــيــــــدح اشـ ــــت لصـــــــــ فـقـلــ
 

قال: (قوله سمعت الخ): سمع الشـاعر قوماً يقولون الناس ينتجعون غيثاً برفع الناس على الابتداء فحلى 
ي: يطلبون، وصـــــــــــيدح: بصـــــــــــاد مهملة فتحتية فدال، فدال فحاء ون ثم جيم أوينتجعون بنذلك كما سمع 

. )١٠٢(مهملتين بوزن حيدر اســـــم ʭقته، وبلال: اســـــم الممدوح، فهذا البيت محل تخلص الشـــــاعر الى المدح)
 ونظير ذلك شرحه لقول الأعرابي:

ــأطقتهــــا ــــــحّى فــ ـــ ــت زفراتِ الضــ وحملــ
 

ــي يــــــدان  ـــ ــــــزفــــــرات المشـــــــــــ ومــــــا لي ب
 

. )١٠٣(لضــــــحى الخ). الزفرات: جمع زفرة وهي خروج النفس ϥنين تصــــــريح لتُ زفرات ا(قوله: وحم  قال:
 وكذلك شرحه لقول زهير بن أبي سلمى:

ــــــه ـــــك ʭئــل ــــذي يُــعــطــيـ وهــو الجــوادُ الــ
 

ــم  ــلـ ــطـ ــظـ ــيـ ـــــاʭً فـ ــيـ ــم أحـ ــلـ ــظـ ــواً و يـ ــفـ عـ
 

ولا  قال: (قوله وهو الجواد: الضــــــمير لهرم بن ســــــنان، والنائل: العطاء وقوله: عفواً: أي ســــــهلاً بلا من
ظطلم أي: مطـل وقولـه ويظلم أحيـاʪ ًʭلبنـاء للمجهول أي يطلـب منـه في أوقـات لا يطلـب من مثلـه فيهـا في

 .)١٠٤(يتحمل ذلك ولا يرد سائله
 ومن ذلك شرحه لقول حميد بن ثور الهلالي:

ــو  ــمْ قـ ــتـــهـ ــريـــخ رأيـ ــــ ــوا الصـــــــ ــعـ مُ اذا سمـ
 

ـــعِ   ــــــافـــ ــــ ـــ ـــــم أو ســــ ــجـ ـــ لـ ــُ ــين مــــ ـــ ـــــا بـ مـ
 

ا. قال الدماميني فرســه من ســفعت بناصــيته قبضــتها وجذبته  قال: (قوله: او ســافع) أي: قابض ʭصــية
ــافع اذ كل واحد من القســــــــــــمين ذو  لقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون المراد بين فريق ملجم او فريق ســــــــــ

ر أن قصـــد الشـــاعر أĔم حين سماع صـــريخ المســـتغيث محصـــورون بين قســـمين لا  تعدد. وأســـتبعد لأن الظاه
 .)١٠٥(م إحدى البيتينيخرجون عنها لأĔم ʬبت له

ومما يلفت النظر أن الصــــــــــــبّان لم يكتف بشــــــــــــرح البيت، وانما يذكر تمامه يدفعه في ذلك حســــــــــــه الفني  
يـت النـابغـة الـذبيـاني بعـد أن يـذكر الشـــــــــــــــارح الـداعي لخفـاʮ الأدب ومعـانيـه، وهـذا مـا نراه جليـاً في اتمـامـه لب

 الصدر:
ــــــد ـــــن ــــــالســــــــ ـــــاء ف ــعــلــيـ ة ʪل ʮ دار مــيــــــّ

 

الأمد)  ال عليها ســالفتمامه(أقوت وط 
 

والعلياء: ما ارتفع من الأرض، وســــــــند: الجبل ارتفاعه حيث يســــــــند فيه أي يصــــــــعد، وأقوت: خلت، 
وتصــــــريح. وفي القاموس، الســــــند: محركة ما والســــــالف: الماضــــــي، والأمد: الدهر، والفاء: بمعنى الواو. عيني 

 
 .٤/٥١حاشية الصباّن:  -١٠١
 .٤/٩٣م. ن:  -١٠٢
 .٤/١١٨م. ن:  -١٠٣
 .٤/٣٣١م. ن:  -١٠٤
 .٣/١٠٧م. ن:  -١٠٥



  

٢٥٨ 

�٢٥:  العدد

ــفح) أن ذكر   امرئ القيس الكنــدي بعــد .ونظير ذلــك اتمــامــه لبيــت)١٠٦(�قــابلــك من الجبــل وعلا عن الســــــــــــ
 الشارح صدره:

ألا أيـهــــــا الـلـّيــــــل الـطـويــــــلُ ألا أنجـلـى
 

بح وما الأصـــــــباح منك ϥمثلٍ)  ـــُ تمامه(بصــــ
 

ــاً الهموم وهذا قاله بعد تنبهه والأول في حال  ــي فيه ايضـــــــــ أي ليس الاصـــــــــــباح ϥمثل منك لأني أقاســـــــــ
ارح عجزه وقوله: (أمّ صـــــبي قد حســـــبي أو . وʫرة اخرى يذكر صـــــدر البيت بعد أن يذكر الشـ ــــ)١٠٧(غفلته)

صدره (ʮ رب بيضاء من العواهج)، جمع عوهج وهو الطويل العنق من الظباء والنعام والنوق، المراد  دارج).  
 ، ومثل ذلك ذكره لصدر بيت الشاعر:)١٠٨(هنا المرأة التامة الخلق

ا قال العيني وغيره لا ع). قال: (قوله ومنعكها) مصــــــدر مضــــــاف لفاعله كم(ومُنعكها بشــــــيء يُســــــتطا 
ــياق القصـــيدة وضـــمير  لمفعوله الاول بعد حذف الفاعل وهما مفعول ʬن أي: ومُنعكيها لأنه لا يناســـب سـ

ــاعر  الغيبـة راجع الى قوس تســــــــــــــمى ســــــــــــــكـاب مـذكورة في الأبيـات قبلـه كـان طلبهـا بعض الملوك من الشــــــــــــ
 ن طلبه إʮها... وصدر البيت:فاستعطفه ليرجع ع

 .)١٠٩(بيت اللعن: تحية الملوك في الجاهلية أي: أبيت لعن الناس لك)اللعن فيها)، وأ(فلا تطمع أبيت 

 أعط صÇ¡ف اÛئت©:
 بعد هذه الرحلة في دروب حاشية الصبّان نذكر أهم النتائج التي توصلنا اليها:

صــــفة  ثراً، دليلاً على شــــخصــــية الأدبية، لا ســــيما وأن كان اعتناء الصــــبّان ʪلرواية الأدبية شــــعراً ون  -١
تي تدفع به الى الصــفوف الأمامية، وهذا كله يدل على مدى حرصــه  الرواية من الأركان الثقافية للأديب، ال

 أن ϩتي النص الأدبي نقياً.
ــبـّان وهـذا ʭبع من مخزونـه اللغوي في مجـال اللغـة: نحوه ـ -٢ ــع من الصــــــــــــ ا للنقـد اللغوي اهتمـام واســــــــــــ

 تي يتكون منها النص الأدبي.وصرفها، مدركاً بذلك أن اللغة هي المادة ال
كانت له شــذرات في النقد العروضــي بوصــفه أحدى الركائز التي يقوم عليها الشــعر تدل على دقة   -٣

 حسه النقدي وصفاء تذوقه.
ــبّان الذي وقف في مواضـــــــع عدة منبهاً علي -٤ ها في النص، للبلاغة العربية مكانة واضـــــــحة عند الصـــــ

 .في النص الأدبي وقدرēا على اسباغ الجمال فيهومهتماً đا، ومشيراً الى حسنها 
ــريحٌ فهو من النقاد الذين ذموا   -٥ ــية (الصـــــــــدق والكذب)، موقفٌ صـــــــ ــبّان من قضـــــــ إن موقف الصـــــــ

 الكذب في الشعر.
 اما موقفه من قضية (القديم والحديث) فكان موقفاً متعاطفاً مع المحدثين. -٦
م، ن حضــــــــور بنُية المثل في الأدب العربي منذ القدإن ذكر الأمثال في (حاشــــــــية الصــــــــبّان)، ينم ع -٧

 وهذا ان دل على شيء، فإنما يدل على الأرتباط الوثيق بين الأديب وبيئته.

 
 .٣/٢١٠حاشية الصبّان:  -١٠٦
 .٣/٢١١م. ن:  -١٠٧
 .٣/١٢٠م. ن:  -١٠٨
 .١/١١٨م. ن:  -١٠٩



  

 هـ) ١٢٠٦علي الصبّان (تشذرات أدبية ونقدية في كتاب (حاشية الصباّن) على شرح (الأشموني) لمحمد بن  

٢٥٩ 

امتلك الصـــبّان ثقافة ادبية واســـعة، ومقدرة لغوية كبيرة مكنته من شـــرح الأبيات الشـــعرية، والوقف  -٨
 نيها، وكشف جمالها ومراميها.في معا
لاسـتحسـان والاعجاب) موقفاً منصـفاً للحقيقة، فكان يسـتحسـن بّان من قضـية (اكان موقف الص ـ  -٩

 الأحسن ويعجب ʪلأعجب.
واخيراً نرجو أن نكون قد وفقنا في رسـم صـورة واضـحة لهذا الجهد لعالم عُرف عنه علمه الواسـع ʪلعربية 

ƅ اولاً واخيراً. وعلومها وأسرارها والحمد 

Ëا­·ßÛخ¡در واßÛا 
 م.١٩٨٦عز الدين اسماعيل، دار الشؤون الثقافية، بغداد، مالية في النقد العربي، د.لجا الأسس -١
، مطبعة السعادة، ٧الأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الاساليب الأدبية، احمد الشايب، ط -٢

 م.١٩٧٦القاهرة، 
ــول البيان  -٣ ة الشــــؤون الثقافية محمد حســــين علي الصــــغير، دائر العربي، رؤية بلاغية معاصــــرة، د. اصــ

 م.١٩٨٦بغداد، العراق، العامة، 
الأعلام، قاموس تراجم لأشــــهر الرجال والنســــاء من العرب والمســــتعربين والمســــتشــــرقين، خبر الدين  -٤

 م. ٢٠٠٢، دار العلم، لبنان، ١٧الزركلي، ط
ــفهاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار احياء التراث الاغاني، لابي الفرج -٥   -بيروت ربي،الع الاصــــ

 لبنان، (د. ت).
 م.٢٠٠١، مطابع بيروت الحديثة، ١ابتسام مرهون الصفار، طالامالي في الأدب الاسلامي، د. -٦
 م.١٩٩٦مطلوب، مطبوعات اĐمع العلمي، بغداد،  احمدبحوث بلاغية، د. -٧
ة، النجف كامل حســــــــــــن البصــــــــــــير، العالمية الحديثة للطباعالبلاغة والتطبيق، د.احمد مكلوب، د. -٨

 الاشرف، العراق، (د. ت).
ــر الجـاهلي الى القرن الرابع الهجري، طـه احمـد ابراهيم،   -٩ Ϧريخ النقـد الأدبي عنـد العرب من العصــــــــــــ

 م.١٩٨٨قلم، بيروت، لبنان، ، دار ال١ط
هــــــ)، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم وعبد اĐيد  ٣٩٥جمهرة الامثال، ابو هلال العسكري (ت -١٠

 م.١٩٦٤لبنان،  -، دار الجيل، بيروت ٢قطامش، ط
ـــــــهيلي،   -١١ جواهر البلاغة في المعاني والبيان، والبديع، احمد الهاشمي، ضـــــــــبط وتدقيق: يوســـــــــف الســ

 م.١٩٩٩العصرية، بيروت، لبنان،  ، المكتبة٢ط
حاشــية الصــبّان على شــرح الاشموني، للعلاقة محمد بن علي الصــبّان، دار احياء الكتب العربية،  -١٢

 هـ.١٤١٩يران، ا
ــائص، صـــــــــــــنعة ابي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار، ط -١٣ ، مطبعة دار ٢الخصـــــــــــ

 م.١٩٥٦الكتب المصرية، القاهرة، 
 م.١٩٨٦فة الخليل في العروض والقافية، عبد الحميد الراضي، مطبعة العاني، بغداد، شرح تح -١٤



  

٢٦٠ 

�٢٥:  العدد

)، نشــــــره: أحمد أمين وعبد ه٤٢١(تالمرزوقي بن محمد  شــــــرح ديوان الحماســــــة: ابو علي أحمد -١٥
 م.١٩٥٢السلام محمد هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

)، تحقيق: ه٣٣٨جعفر أحمد بن محمد النحاس ( صـــنفه ابيشـــرح القصـــائد التســـع المشـــهورات،  -١٦
 م.١٩٧٣احمد خطاب عمر، دار الحرية للطباعة، بغداد، 
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محمد حســــــــين الأعرجي، دار الحرية للطباعة، ديم والجديد في الشــــــــعر العربي، د.الصــــــــراع بين الق -١٨
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 م.١٩٧٠دمشق، 
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ســــــــــهل العســــــــــكري بن   كتاب الصــــــــــناعتين (الكتابة والشــــــــــعر)، ابو هلال الحســــــــــن بن عبد الله  -٢٨

 م.١٩٨٠، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١مفيدة قميحة، طهـ)، تحقيق: د.٣٩٥(ت
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